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An 1 0 1‏ 
صحبة الصديق أبي بكرضي القرآن الكريم د WA‏ 


went Tes 
مدمه‎ 


الحمد cath‏ والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن 
والاه.. codes Lol‏ 

فإن هذا البحث يدخل ضمن موضوعات المحور الأول بشقيه: (الشبهات 
والافتراءات على الصحابة)» و(موقف الفرق الإسلامية من الصحابة)؛ حيث يدور 
حول بيان مكانة الصديق أب بكر is‏ ومنزلته الشريفة» وذلك بإثبات صحبته 
والنص عليها في القرآن الكريم» حيث يقول تعالى: NP‏ صروة GE LGB‏ 
Sa ee is‏ تون امهيف لا 
CA LE‏ [التربة:٠٤].‏ 

وبيان ما تضمنته هذه الصّحبة الكريمة للنبي 8 من فضائل للصديق الأكبر» وما 
لحقته من بركات المعية في قوله تعالى: CL aT OLD‏ 

ويقوم البحث بدرء شبهات الرافضة ودحض مفترياتهم حول هذه all‏ 
وذلك بعرض هذه المفتريات» وتلك الشبهات من خلال الرجوع إلى كتبهم 
ونصوصهم مثل كتاب (منهاج الكرامة لابن المطهر)» وبعض تفاسيرهم» والقيام 
بتحليلهاء ومناقشتهاء ونقدهاء والرد عليها ردًا Cole‏ موضوعيًاء مستعيئًا بمناقشات 
علماء السنة لعلمائهم قديًا وحديثًا. 

فجاءت الدراسة تحليلية نقدية» حيث استخدمت المنهج التحليلي النقدي»واعتمدت 
عليه في كتابة هذا البحثء ولا أستطيع أن أزعم أن ما جئت به» وتوصلت Ae]‏ جديد كل 
الجدة» فقد خاض القدماء والمحدثون من المفسرين وعلاء العقيدة في هذا الموضوع من 
خلال تفاسيرهم ومؤلفاتهم 


_ 537 5 W 
للب صجحبي الصديق ابي بكر في القران الكريم‎ Ay 


أذكر منهم مثلًا: الفخر الرازي في تفسيره الكبير (مفاتيح الغيب)» وابن تيمية في 
رده على ابن المطهر الرافضي» ومناقشته المستفيضة له» من خلال كتابه الموسوعي (منهاج 
السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية)» والآلوسي في تفسيره (روح المعاني)» الذي 
كان مجاورًا للشيعة في العراق» فاختلط بعلمائهم؛ وناظرهم وناقشهم, إلا أنه لم يثبت 
-حسب علمي- أن أحدًا منهم» أو غيرهم» قد خصص هذا الموضوع بحثا أو كتابًا 
مستقاًا بذاته» فجمعت ما فرقوه» وحررت ما ينبغي تحريره» وحققت ما يحتاج للتحقيق» 
وأفردت لصحبة الصديق الأعظم سيدنا أبي بكرفي القرآن الكريم هذا البحث. 

وقمت بالرد على شبهات الرافضة» ونقض مفترياتهم» ودحض أكاذيبهم حول 
هذه الصّحبة الكريمة» فجاء البحث جديدًا في اسمه وعنوانه» وفريدًا في خطته وبنيانه» 
حيث اشتمل عل: مقدمة ومبحثين وخاتمة. 
مقدمة ؛ تحديد مشكلة البحث ومنهج البحث والدراسات السابقة وخطة البحث. 


المبحث الأول: ( صحبة الصديق أبي بكر ب2 القرآن ( واشتمل على أربعة مطالب : 


المطلب الأول: فضائل الصديق وأفضليته من خلال آية التوبة: SEEN‏ 
AD‏ 
یب NR MEA ps a‏ انين 
AE |‏ وتحقق هذا الوصف. 


المطلب الثالث: النص fe‏ الصديق في القرآن: EDEN sew SISSY‏ 


المطلب الرابع: بركات المعية التي لحقت بالصديق في قوله تعالى: CL DR‏ £ 


vw 1 0 1‏ 
صحبة الصديق أبي بكرضي القرآن الكريم ل WAM‏ 


(درء شبهات الرافضة ونقض مفترياتهم حول صحبة الصديق 2 
cod!‏ الثاني: 

القرآن) واشتمل على خمسة مطالب : 
المطلب الأول: عرض شبهات الرافضة ونقل مفترياتهم في إجمال. 
المطلب الثاني: شبهة في فهمهم لقوله تعالى: EA EEES‏ 
المطلب الثالث: شبهة في فهمهم لقوله تعالى: EA‏ 


شبهة في ادعائهم أن حزن أبي بكر من خلال قوله : UT‏ 85 # يدل على 


نقصه. 


المطلب الخامس : شبهة في فهمهم لقوله تعالى: E EN OLY‏ 


المطلب الرايع: 


وقد توسعت في عرض الشبهات ونقدهاء وأكثرت من التعليقات والتعقيبات» 
في المبحثين الأول والثاني» فتضخم البحث وتضاعفت صفحاته» حتى تجاوزت الستين 
صحيفة» فحذفت مطالب برمتهاء وحاولت الاختصار قدر الإمكان. 

وأسأل الله سبحانه التوفيق والرشاد» إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت 


وما توفيقي إلا atl‏ عليه توكلت وإليه أنيب»» 
فتحي محمد الزغبي 


ro... 


mal‏ الأول 
صحبة الصديق أبي بكر ني القرآن 


ويشمل أربعة مطالب : 


المطلب الأول: فضائل الصديق وأفضليته من خلال آية التوبة: 
]لكو MS LG‏ 

المطلب الثاني: وصف الصديق بقوله تعالى؛ SP‏ 
LAS ás‏ ادها fox‏ 
هذا الوصف. 
yall‏ على صُحبة الصديق 2 القرآن: AGB‏ 
لصي A BY‏ 


بركات المعية التي لحقت بالصديق 2 قوله تعالى: 


ww 1 0 1‏ 
صحبة الصديق أبي بكرضي القرآن الكريم ل WA‏ 


المطلب الأول 
فضائل الصديق وأفضليته من خلال آية التوية 


¿Micol an A, إل‎ 


يذكر الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: VP‏ مَصرُوهُ 4 أي: تنصروا رسوله 
فإن الله ناصره ومؤيده وكافيه وحافظه کا تولى نصره. 

A IGE tip‏ 4 أي: عام ا حجرة لما هم المش ركون بقتله 
أو حبسه أو نفيه فخرج منهم هاربًا بصحبة صديقه وصاحبه Yl‏ بكر بن BLS Gl‏ فلجاً 
إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم ثم يسيروا نحو المدينة فجعل 
أبو بكر rs‏ يجزع أن يطلع عليهم أحد فيخلص إلى الرسول SA‏ منهم أذى. 
فجعل النبى BE‏ يسكنه ويثبته ÚS sy‏ ما AG dl EL LEG‏ 

كما قال الإمام أحمد بسنده عن أنس أن أبا بكر حدثه قال: «قلت للنبي 8 ونحن 


Loeb “it 


= 


في الغار: لو ol‏ أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه» قال: فقال: Ur‏ 
oS das‏ ن الله GE‏ 

lad,‏ قال تال چ ade EA GG‏ € أي تأييده ونصره عليه» أي 
على الرسول BE‏ في أشهر القولين» وقيل: على Ul‏ بكر» Gr‏ عن ابن عباس وغيره 
قالوا: لأن الرسول BE‏ م تزل معه سكينة وهذا لا ينافي تجدد سكينة خاصة بتلك الحال 
ولهذا قال: ANS SNA ACA‏ 


-١‏ أخرجاه ف «الصحيحين)». 


—ay‏ ين القرآن الكريمو 


A 


الت مكدر “ps pales, ii‏ العلا ). قال ابن عباس: يعني 
ل 


فقوله تعالى: 8 إلا A‏ 4 معناه: إلا تعينوه بالنفر معه في غزوة تبوك» حيث 
عاتبهم الله بعد انصراف نبيه PEÑA‏ من تبوك» قال النقاش هذه أول آية نزلت من سورة 
(براءة)» والمعنى: إن تركتم نصره فالله يتكفل به إذ قد نصره الله في مواطن القلة وأظهره 
على عدوه بالغلبة والعزة وقيل فقد نصره الله بصاحبه في الغار بتأنيسه له وحمله على 
عنقه وبوفائه ووقايته له بنفسه ومواساته له باله» قال الليث بن سعد: ما صحب الأنبياء 
يسكع مثل أبي بكر الصديق» وقال سفيان بن عيينة: خرج أبو بكر بهذه الآية من 
امعاتبة التي في قوله a4 SIEH‏ تت اك 

واستدل AVL‏ -كا يقول الآلوسي- على فضل أب بكر الصديق y‏ 
لعمري مما يدع الرافضي في جحر ضب أو مهامه قفر» فإنها خرجت مخرج العتاب 
للمؤمنين ما عدا LT‏ بكر cach‏ فقد أخرج الحكيم الترمذي عن الحسن قال: «عاتب الله 
تعالى جميع أهل الأرض غير أبي بكر ars‏ فقال: AIP‏ ... إلخ»» وأخرج 
di ae,‏ 
els‏ فقال: ا AN]‏ )... إلخ»» قال ابن عطية: «بل خرج منها كل من شاهد 
ee‏ ا ا 
وسابقته في الإسلام». 


LV ص04‎ [YET «تفسير ابن كثير»‎ -١ 
LV «تفسير القرطبي» [ج۸/ ص17‎ -۲ 
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صحبة الصديق أبي بكرضي القرآن الكريم د WA‏ 


وفي هذه الآبة ترغيبهم في الجهاد ونصرة دين الله؛ إذ بن فيها أن الله pats‏ كا نصره 
إذ كان في الغار وليس معه فيه أحد سوى أبي بكرء 95.9 أن أبا بكر الصديق قال يومًا 
Siar hoe‏ و ا 
إلى قوله: Sb‏ قول FEN ed‏ اللہ مَعَکا € بکی وقال: «أنا والله 
صاحبه»» وفيها النص على صحبته نة لرسول الله ABE‏ ولم de‏ كبك ذلك لحن ce‏ 
أصحاب رسول الله 388 سواه. 


وكونه المراد من الصاحب le‏ وقع عليه الإجماع ككون المراد من العبد في قوله 
orl ect will TN‏ [الإسراء:١]‏ رسول الله BE‏ ومن هنا قالوا: إن 
إنكار صحبته كفر مع ما تضمنته من تسلية النبي إلا بقوله: AVY‏ وتعليل 
ذلك بمعية الله سبحانه الخاصة المفادة بقوله al De:‏ لله dy © E‏ يثبت مثل ذلك 
في غيره» بل لم يثبت نبي معية الله سبحانه له ولآخر من أصحابه. 

وكأن في ذلك إشارة إلى أنه ليس فيهم GS‏ بكر الصديق BRS‏ وفي إنزال السكينة 
عليه بناء على عود الضمير إليه ما يفيد السكينة في أنه هو y ais‏ ولعن باغضيه» وكذا 
في UII‏ على الرسول BE‏ مع أن المنزعج صاحبه ما يرشد المنصف إلى el‏ كالشخص 
الواحد» وأظهر من ذلك إشارة ما ذكر إلى أن الحزن كان لرسول الله BE‏ 5 ويشهد لذلك 
ما جاء في حديث الشيخين'. 

وني هذه الآية الكريمة فضيلة أبي بكر الصديق بخصيصة لم تكن لغيره من هذه 
الآمة وهي الفوز ببذه المنقبة الجليلة» والصحبة الجميلة» وقد أجمع المسلمون على أنه هو 


-١‏ راجع: «روح المعاني» [ج /٠١‏ ص 944 .]١٠١١-‏ «تفسير البحر المحيط» [ج5/ ص٥٤‏ ]. «المحرر الوجيز 
في تفسير الكتاب العزيز» [ج۳/ ص٣۳].‏ 


A‏ صحبة الصديق أبي بكرضي القرآن الكريم 
مراد ببذه الآية الكريمة» ولذا عدوا من أنكر صحبة أبي بكر للنبي SEE‏ لأنه منكر 
ee‏ ي و ل pees‏ 
قال رسو ل الله GN RE‏ بكر cs‏ أنْتَ صَاحِِي OBA los, NA‏ قال 
الحسين بن الفضل: «مّن قال إن أبا بكر لم يكن صاحب رسول الله BE‏ فهو كافر لإنكاره 
نص القرآن» وليس ذلك لسائر الصحابة فإذا أنكر يكون مبتدعًا PUBS Y‏ ويذكر 
ابن حزم: «أن من فضائل أب بكر المشهورة قوله (GE GA pe‏ 
GY a AS 33 Mío Sa‏ إت $s ail‏ 
فهذه فضيلة منقولة بنقل الكافة Y‏ خلاف بين أحد في أنه أبو بكر» فأوجب الله تعالى له 
فضيلة المشاركة في إخراجه مع رسول الله كَل في أنه خصّه باسم الصحبة cal‏ وبأنه ثانيه 
GUNG‏ وأعظم من ذلك كله أن الله معهماء وهذا ما لا يلحقه فيه Mr‏ 


ويذكر ابن تيمية: «أنه في المواضع التي لا يكون مع النبي BE‏ من أكابر الصحابة 
إلا واحد كان يكون هو ذلك الواحد مثل سفره في الحجرة» ومقامه يوم بدر في العريش لم 
يكن معه فيه إلا أبو GS‏ ومثل خرو جه إلى قبائل العرب يدعوهم إلى الإسلام كان يكون 
معه من أكابر الصحابة أبو بكر وهذا الاختصاص في الصحبة لم يكن لغيره باتفاق أهل 
المعرفة بأحوال النبي BE‏ وأما من كان جاهلًا أحوال النبي 188 كذابًا فذلك يخاطب 
„lbs‏ مثله). 


وينتهي إلى أن قوله تعالى في القرآن IV Is A‏ لا ختص 
بمصاحبته في الغار. بل هو صاحبه المطلق الذي كمل في الصّحبة VIS‏ لم يش ركه فيه غيره 


AA «تفسير النسفي» [ج۲/‎ rare تفسير البغوي» [ج۲/‎ TPA jo /١ج[ «تفسير السعدي»‎ - ١ 
L\ ١١ «الفصل في الملل والأهواء والنحل» [ج:/ ص‎ -Y 


۷۱ 
صحبة الصديق أبي بكرضي WA OS‏ 


فصار Le‏ بالأكملية من الصحبة GS‏ الحديث الذي رواه البخاري عن أبي الدرداء 
عن النبي BE‏ أنه قال: Galo‏ الاس اغْرَقُوا ay‏ ڪر anglais län dis‏ 
ي راض عَنْ عُمَرَ gs ORs qe Gui‏ 
فقد تبين أن النبي dee BE‏ دون غيره مع أنه قد جعل غيره من أصحابه Lal‏ 
لكن خصّة US‏ الصّحبة» ولهذا قال من قال من العلماء: «(إن فضائل الصديق خصائص 
لم يشركه فيها tee‏ 
ويذكر الفخر الرازي: «أنه قد دلت هذه الآية على فضيلة أبي بكر LET‏ وجوه : 
٠يذون-2‏ وهو أن الهجرة كانت بإذن الله تعالى وكان في خدمة رسول الله PE‏ 
جماعة من المخلصين وكانوا في النسب إلى شجرة رسول الله أقرب من 
أبي بكر فلولا أن الله تعالى أمره Ob‏ يستصحب أبا بكر في تلك الواقعة 
الصعبة Y y ALA‏ لكان الظاهر أن لا يخصه ذه الصحبة y‏ تخصيص 
الله إياه بهذا التشريف دل على منصب Sle‏ له في الدين. 
الثاني- أن كل من سوى أب بكر فارقوا رسول الله BE‏ أما هو فما سبق 
رسول الله كغيره بل صبر على مؤانسته وملازمته وخدمته عند هذا 
الخوف الشديد الذي لم يبق معه أحد وذلك يوجب الفضل العظيم. 
الثا لث- من التمسك ذه الآية ما جاء في الأخبار أن أبا بكر 5 U keds‏ حزن 
قال uit WE‏ مَا e al y GLB‏ ولا شك أن هذا 


منصب على درجة رفيعة. 


LE\V- : ١ ص"‎ /A] «منهاج السنة النبوية)‎ -١ 


E‏ الصديق بكر في القرآن الكريو 


أنه تعالى وصف أبا بكر بكونه صاحبًا للرسول وذلك يدل على كمال 
الفضل» قال الحسين بن فضيل البجلي: «من أنكر أن يكون أبو بكر 
صاحب رسول الله UE‏ كان كافرًا لأن الأمة dant‏ على أن المراد من: 
Cte SAG yp‏ هو أبو بكر وذلك يدل على أن الله تعالى 
وصفه بکونه Mal Cole‏ 

من الوجوه الدالة على فضل Gl‏ بكر من هذه AV‏ إطباق الكل على أن 
أبا بكر هو الذي اشترى الراحلة لرسول الله BE‏ وعلى أن عبد الرحمن 
ابن أبي بكر وأسماء بنت أبي بكر هما اللذان كانا يأتيان| بالطعام؛ G93‏ 
أنه 8 قال: «لقد كنت أنا وصاحبي في الغار بضعة عشر يومًا وليس 
لنا طعام إلا التمر»ء ولا أمر الله رسوله بالخروج إلى المدينة أظهره لأبي 
بكر فأمر ابنه عبد الرحمن أن يشتري جملين ورحلين وكسوتين ويفصل 
أحدهما للرسول (EE‏ قربا من المدينة وصل الخبر إلى الأنصار 
فخرجوا مسرعين GES‏ أبو بكر أنهم لا يعرفون الرسول BE‏ فألبس 
رسول الله ثوبه ليعرفوا أن الرسول هو هو فلا دنوا خروا له سجدًا فقال 
لهم: ‏ اسجدوا لربكم lo Sy‏ لكم). 

أن رسول الله BE‏ حين دخل المدينة ما كان معه إلا أبو بكر والأنصار 
ما رأوا مع رسول الله َك أحدًا إلا أبا بكر وذلك يدل على أنه كان 
يصطفيه لنفسه من بين أصحابه في السفر والحضر وأن أصحابنا زادوا 
عليه وقالوا: لمالم يحضر معه في ذلك السفر أحد إلا أبو بكر؟ فلو قدرنا 
أنه توفى رسول الله ي في ذلك السفر لزم أن لا يقوم بأمره إلا gl‏ بكر 


ow 


الرايع - 


الخامس - 


ساد سا - 


صحبتّ الصديق أبي بكرضي القرآن الكريم wry‏ 
وأن لا يكون وصيه على أمته إلا أبو بكر وأن لا يبلغ ما حدث من 
الوحي والتنزيل في ذلك الطريق إلى أمته إلا أبو بكر وكل ذلك يدل على 
ole tly Wal pled‏ الرفيعة N‏ 9 0 
رشيد Bah Lay‏ دلت عزو e SVAN‏ وما نقد A‏ وَيَشْرَ حَهًا من 
الْأَحَادِيثِ rl‏ وَمَا في مَعْنَاهَا aes " EWG SEY Ge‏ 
i153)‏ عَلَ Se GE cs EN Ba Cis‏ 
S525 ESI A‏ الله ASS js Fi‏ 


فم - 070 “ars‏ 
لبداهته» ومن غير Bll‏ تَرتِيب : 


E AÚN وَعَلَ تَفْسِهِ في هَن ا‎ dt 


€ ر 


ys Jee LG حَوَادِثِ رِسَالَيه‎ 


ul FEI 3) Anger ig!‏ فيها غَيْرَهُ. 


j 


ام 


الأولي- 


ES E 
a N 


ND oda TEE .. again‏ مِنْ SEA Ja‏ فق بيع 
A AICA‏ 


SEIT GUS ELO a‏ إلا ما a‏ فهذا تفصيل 


AA 


es va 


Sage 235 da‏ في lS‏ ه الْعَزيز eN mE EIG‏ سارک فيه BET‏ مِنَ 
pls Sol‏ إطلاق الِنْكَارٍ عَلَيْهِمْ والتؤبيخ هم على gb‏ عَنْ BEY‏ 


Log 01 راب جع: «التفسير الكبير» [ج5١/ ص‎ - ١ 


EAS‏ صحبت الصديق أبي بكرفي القرآن الكريم 
E E SS‏ 
الاس في موم Edi dil te E GV odd A‏ 
JT da‏ فير السُورَق وَفي N HS‏ 099 مِنْ SÁ‏ 
al Li OF (Ai I‏ الْكَاذْبَةَ a‏ 

SA BI الاس في موم‎ AT MES Che e al 
OA ER CGE) ll Eb ude 
ac (ft Biegen يكم لطع ل‎ 

السّادسَة- قوله تَعَالَ في رَسُولِهِ adie e ESA 1435 BE‏ وت 
SONG Nele‏ فيه IVS‏ وَاضِحَةٌ Be‏ 
قَضل GY ole‏ وَكَوْنُ الصّدّيقُ هو الثاني في BEST‏ رَسول الله GRE‏ 
IS EAS‏ 


r 
5 


ها دق A AAA RADA AE‏ لا ٢‏ - 
الضايعة- وهي تؤيد ما تضمنة معنى Wo: TEN‏ 


5 


35. Cll رقنا‎ 5 Saas Ea تَالِكْهُمًا؟». واا‎ ab abl EL GES ما‎ 
eo J TEEN aa ace leo Sas 
ور‎ 


INTEL alain‏ وك الّذِي SE‏ به cll‏ و 
E al a tai a Shu‏ 


Wo 


WA ANA صحبة الصديق أبي بكرضي‎ 
wks 2, يراه‎ o 5 or, Fes oe “ir 37 1% sh 7 ias 
BEG ووخووء لا من حن ظنه‎ JE قال له ذلك بإذزه‎ S ده‎ 
وجعلة‎ ee Gas وغل‎ OIE ae 


او رة امعت san‏ 23500 

مع تی مَا كَانَ عَن SGN‏ 3 18 

BEST الها مُوسَى‎ ies asas 
ray 


lb eg Malas tld a همالسا إلا تا أغل‎ 


oe ر‎ pa راس‎ 


ball Lah alte 3 GEL CAE HLS] Jos SAY‏ حَامَة 
Ca, SY 3‏ فِيهًا لاَهُلها بل هي مديد ي وَإنْذَارٌ بان Sea‏ 


+ عقو يع‎ 8 = ro ر‎ 5 a7 A Lo ر سر‎ A o oe ° ع‎ td 
ee cd ee e عَنْهُمْ‎ a ما‎ 


RA 


GEA‏ وَالْمُحْينِنَ» وهي 8S‏ مَعْنَى aba GBS‏ ففيها شر 
jal dose Bae Bs (me‏ اید عل 1S‏ 
N‏ باقن at‏ خط ينها MY‏ 
a ES‏ 
فلاريب إذن في أن الفضيلة التي حصلت لأبي بكر في الهجرة -ك) يقول ابن 
تيمية-: «لم تحصل لغيره من الصحابة بالكتاب والسنة والإجماع فتكون هذه الأفضلية 
ثابتة له دون عمر و عثان وعلى وغيرهم من الصحابة فيكون هو الإمام فهذا هو الدليل 
الصدق الذي لا كذب فيه» ومثل هذه الفضيلة لم تحصل لغير GI‏ بكر قطعًا بخلاف 
الوقاية بالنفس فإنها لو كانت صحيحة فغير واحد من الصحابة وقى النبي 45 بنفسه 
وهذا واجب على كل مؤمن ليس من الفضائل المختصة بالأكابر من الصحابة. 


LYAV- YEA ص/۱١‎ 9 al راجع: «تفسير المنار»‎ -١ 


ro — AS‏ الصديق أبي بكر في القرآن الكريم 

والأفضلية إن تثبت با خصائص لا بالمشتركات يبين ذلك انه لم ينقل أحد أن Elo‏ 
أوذي في مبيته على فراش النبي BE‏ وقد أوذي غيره في وقايتهم النبي ERE‏ بالضرب 
وتارة بالجرح وتارة بالقتل فمن فداه وأوذي أعظم ممن فداه ولم يؤذء وقد قال العلماء: 
ما صح Ub‏ من الفضائل فهي مشتركة شاركه فيها غيره بخلاف الصديق OB‏ كثيرًا من 


فضائله وأكثرها خصائص له لا يُشاركه فيها Mg nb‏ 


.]١١١ص‎ /۷[ «منهاج السنة النبوية»‎ -١ 


WY 


صحبة الصديق أبي بكرضي القرآن الكريير WA)‏ 
المطلب الثاني 
وصف الصديق بقوله تعالى: 
ol ol 31%‏ ا St WISE CRE:‏ & 
وتحقق هذا الوصف 


قوله تعالى: 3إ (GRE GA ET‏ € يعنى: قد نصره الله في الوقت الذي 
أخرجه الذين كفروا من a‏ وإسناد الإخراج sl eal‏ السبب البعيد OB‏ الله 
تعالی قد أذن له RE‏ بالخروج حين كان منهم ما كان فخرج BE‏ بنفسه لكن بإلجائهم إلى 
ذلك حتى فعله فنسب الفعل إليهم ورتب الحكم فيه علیهم» وقوله تعالى: ER‏ 
ol‏ € أي: أحد اثنين وهذا كثالث ثلاثة ورابع أربعة فإذا اختلف اللفظ فقلت رابع 
ثلاثة وخامس أربعة فالمعنى صير الثلاثة أربعة بنفسه والأربعة dad‏ وهو منصوب على 
الحال أي أخرجوه منفردًا من جميع الناس إلا من Gal‏ بكر والعامل فيها نصره الله» أي 
نصره منفردًا ونصره أحد اثنين وقال على بن سليمان: «التقدير: فخرج GE‏ اثنين مثل 
AGAN AA‏ 

TRES‏ أي: أحد اثنين من غير اعتبار كونه 
(GE eE‏ فإن معنى قوم ثالث ثلاثة ورابع أربعة ونحو ذلك أحد هذه الأعداد 
مطلقاء لا الثالث والرابع خاصةء ZIG SF‏ آلخار € بدل من SAR‏ 
بدل البعضء إذ المراد به زمان متسع فلا يتوهم التغاير المانع من البدلية وقيل: إنه 
ظرف eg LS‏ 


(GLU و«روح‎ [EY و«تفسير القرطبي» [ج8/ ص‎ [or ص‎ [Ml راجع المصدر السابق‎ -١ 
ص97].‎ /٠١ج[‎ 


_ : WA 
صحبة الصديق أبي بكرفي القرآن الكريم‎ OA 
أي في‎ SEN «أنه نصب على‎ :4 SCT ويذكر الرازي في قوله تعالى # تان‎ 
a Ju 
اثنين» أي‎ GE يكون ثانيًا في ذينك الاثنين للآخر فلهذا السبب قالوا: «يقال: فلان‎ I 

هو أحدهما). 
قال صاحب (الکشاف): «( cll 3b‏ * أحد اثنين» eL EYED js‏ 


7 
3g ck 


FU oF Ge dels OY EIS GEN فيه‎ EY pts fhe o 
a eT aT BE Sag ET UI 
IN عَلَ تَفضيل‎ SY A whl ISE أن‎ de Basil 
SL EEE «مَا‎ ES وجاء في‎ A لث او الرّابِع عَلَ‎ TESS الثاني‎ de 
بدل من‎ E es وأبو بكر الصديق‎ BE وهما رسول الله‎ COLE SUI 
(إذ) أخرجه. والغار ثقب في أعلى ثور وهو جبل في يمين مكة على مسيرة ساعة مكثا فيه‎ 
ces المشركون فوق الغار فأشفق أبو بكر‎ Ab #إِذْيَقُولٌ 4 بدل ثان» وقيل:‎ «Ei 
$88 على رسول الله‎ 
EB Mai قال طائفة من أهل العلم كأبي القاسم السهيلي وغيره في قوله‎ 
BEB َر‎ Gr شين 4: «أن هذه المعية الخاصة لم تلبت لغير أبي بكر وكذلك قوله:‎ 
ظهر في المعنى فكان يقال للنبي‎ ls بل ظهر اختصاصهم في اللفظ‎ QUE A SL 
بكر بعده صاروا يقولون وخليفة رسول الله فيضيفون‎ gil فلا تولى‎ E محمد رسول الله‎ 
DR: لقو‎ lid الخليفة إلى رسول الله المضاف إلى الله والمضاف إلى المضاف مضاف‎ 


LYNG ص‎ /٠١ج[‎ QU ص759]. «تفسير‎ Ta] «الكشاف»»؛‎ LON ص‎ [VGA «التفسير الكبير»‎ - ١ 


va 1 0 1‏ 
صحبة الصديق أبي بكرضي القرآن الكريم د WA‏ 


a ail‏ 4 وقوله: y OEE Lan‏ الله LQG‏ ثم لما تولى عمر بعده صاروا يقولون: 
أمير المؤمنين فانقطع الاختصاص الذي امتازه به أبو بكر عن سائر الصحابة» وكانوا 
يسمونه خليفة رسول الله E‏ ثم انقطع هذا الاتصال اللفظي Ve yo‏ 
فقد خرّج الترمذي من حديث نبيط بن شريط عن dle‏ بن عبيد له صحبة قال: 
ا غل سول الله EE‏ الحديث» وفيه: «واجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا: 
انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر» فقالت الأنصار: منا أمير 
un‏ 
as IRS‏ لا AS‏ فبايعه وبايعه الناس 
بيعة حسنة جميلة»» وهذا يذكر القرطبي أن بعض العلماء قال: «في قوله تعالى: Er‏ 
EAS‏ ما يدل على أن الخليفة بعد النبي BE‏ هو أبو بكر الصديق 
OY ds‏ الخليفة لا يكون أبدًا إلا y O‏ وسمعت شيخنا الإمام UT‏ العباس أحمد بن 
عمر يقول: CD‏ استحق الصديق أن يقال له: ARES‏ # لقيامه بعد N‏ 
بالأمر كقيام النبي BB‏ به أولا وذلك أن النبي URE‏ مات ارتدت العرب كلها ولم يبق 
الإسلام إلا Hall‏ ومكة ly‏ (في الإحساء) فقام أبو بكر يدعو الناس إلى الإسلام 
ويقاتلهم على الدخول في الدين كا فعل النبي BE‏ فاستحق من هذه الجهة أن يقال في 
حقه A ASE By‏ 
day‏ القرطبي بقوله: «وقد جاء في (السنة) أحاديث صحيحة يدل ظاهرها 
على أنه الخليفة بعده وقد انعقد الإجماع على ذلك ولم يبق منهم WE‏ والقادح في خلافته 


LYAY «منهاج السنة النبوية » [۸/ ص‎ -١ 


A‏ ل صحبنٌ الصديق أبي بكرضي القرآن الكريم 
مقطوع بخطئه وتفسيقه وهل يكفر أم لا يختلف فيه والأظهر تكفيره» والذي يقطع به من 
الكتاب والسنة وأقوال ele‏ الأمة» ويجب أن تؤمن به القلوب والأفئدة فضل الصديق 
على جنيع الصحابة» ولا مبالاة بأقوال أهل الشيع ولا أهل البدع فإنهم بين مكفر تضرب 
رقبته وبين مبتدع مفسق لا تقبل كلمته»"''. 

ويري الفخر الرازي أنه SLs‏ سماه ل ثا etl‏ © فجعل GE‏ محمد E‏ حال 
Less‏ في الغار» والعلاء أثبتوا أنه rs‏ كان GE‏ محمد في أكثر المناصب الدينية فإنه 
يك لما أرسل إلى الخلق وعرض الإسلام على Ul‏ بكر آمن أبو بكر ثم ذهب وعرض 
الإسلام على طلحة والزبير وعثمان بن عفان وجماعة آخرين من أجلة الصحابة REGIS‏ 
والكل آمنوا على يديه ثم al‏ جاء بهم إلى رسول الله RE‏ بعد أيام قلائل فكان هو EHTS‏ 
eel 3b}‏ # في الدعوة إلى cal‏ وأيضًا كلما وقف رسول الله GME‏ غزوة كان 
أبو بكر Bec‏ يقف في خدمته ولا يفارقه فكان # ات ET‏ # في مجلسه. Uy‏ مرض 
رسول الله BE‏ قام مقامه في إمامة الناس في الصلاة فكان GU‏ اثنين» ولما توفي دفن بجنبه 
فكان GU‏ اثنين هناك LF‏ 

أما قوله تعالى: ET ZB‏ #» الغار: ثقب في الجبل يعني غار ثور ولا 
رأت قريش أن المسلمين قد صاروا إلى المدينة قالوا: «هذا شر شاغل لا يطاق» فأجمعوا 
أمرهم على قتل رسول الله BE‏ فبيتوه ورصدوه على باب منزله طول ليلتهم ليقتلوه إذا 
خرج فأمر النبي BE‏ على بن أبي طالب أن ينام على فراشه ودعا الله أن يعمي عليهم A‏ 
فطمس الله على أبصارهم فخرج وقد غشيهم النوم فوضع على رؤوسهم ترابًا ae‏ فلا 


.]١58- ١ «تفسير القرطبي» [ج۸/ ص57‎ -١ 
LOY ص‎ MET «التفسير الكبير»‎ — Y 


VAN _ 0 .‏ 
صحبة الصديق أبي بكرفي القرآن الكريير WA‏ 


أصبحوا خرج عليهم على ls‏ وأخبرهم أن ليس في الدار أحد فعملوا أن رسول الله 
BE‏ قد فات ونجا وتواعد رسول الله BE‏ مع أبي بكر الصديق للهجرة فدفعا راحلتيه| 
إلى عبد الله بن أرقط -ويقال: بن أريقط- وكان كافرًا LES‏ وثقا به وكان دليلا بالطرق 
فاستأجراه ليدل با إلى المدينة وخرج رسول الله BE‏ من خوخة في ظهر دار أبي بكر 
التي في بني جمح Legs‏ نحو الغار في جبل ثور وأمر أبو بكر ابنه عبد الله أن يستمع ما 
يقول الناس وأمر مولاه عامر بن فهيرة أن يرعى غنمه ويريحها عليه I)‏ فيأخذ منها 
Lge >‏ ثم Lag‏ فدخلا الغار وكانت أسماء بنت أبي بكر الصديق تأتيه) بالطعام ويأتيه) 
عبد الله بن ابي بكر بالأخبار ثم LA‏ عامر بن فهيرة بالغنم فيعفي آثارهما فلا فقدته قريش 
جعلت تطلبه بقائف معروف بقفاء الآثر حتى وقف على الغار فقال هنا انقطع الآثر فنظروا 
فإذا بالعنكبوت قد نسج على فم الغار من ساعته ولهذا نهى النبي BE‏ عن قتله» فل رأوا 
نسج العنكبوت أيقنوا أن لا أحد فيه فرجعوا وجعلوا في النبي WE‏ مائة ناقة لمن رده عليهم» 
الخبر مشهور» وقصة سراقة بن مالك بن جعشم في ذلك مذكورة وقد روي من حديث آبي 
الدرداء وثوبان ES‏ الله pol ego‏ حامة فباضت على نسج العنكبوت وجعلت ترقد 


ale, 
UN 
ale, 
ar 
ale 
UN 


LV EO - ٠٤٤ص «تفسير القرطبي» [ج8/‎ -١ 


WA) a at الصديق أبي بكرضي القرآن‎ reece 
المطلب الثالث‎ 
النص على صحبة الصديق ني القرآن‎ 


4 BY se dis 351% 


قوله تعالى: AGS‏ € بدل ثان» وقيل Esad‏ وهو أبو بكر 
الصديق ds‏ وقد أخرج الدارقطني وابن ن شاهين وابن مردويه وغيرهم عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله GN BE‏ بكر a ro eth cs‏ مى 
E‏ الْحَوْضٍ). 

وأخرج ابن عساكر من حديث ابن عباس ES‏ وأبي هريرة مثله وأخرج هو 
ee ae‏ 
بڪر (SES‏ قال: نعم» قال: $ ونا ac‏ فقال حسان Kal es‏ : 


eh 


3 


MAI الْعَدُوٌ يه إِذْ يَصْعَدُ‎ Gu, ad Lg انْنَيْنِ‎ a 
dosis e رَسُولٍ الله قَدْ‎ Ge SG 
enge 
RAN ae: القرطبي في تفسير قوله تعالى‎ ick 
حيث روى أصبغ وأبو زيد‎ ERIS أن هذه الآية تضمنت فضائل الصديق‎ © A ail 
Vara ils ES we 


2 


رت ail Ol‏ م مَعَنََا # هو الصديق ق قال فرأيت Wh‏ يرفع بأ بي بكر جدا هذه الآية» 


١‏ -«روح المعاني» [ج١٠/ LAV o‏ ويذكر الآلوسي أنه لم يخالف في ذلك أحد حتى الشيعة في أعلم. 


Ay‏ عل صحبة الصديق أبي بكرفي القرآن الكريم 
قال القاضي IE ls‏ 
تكن لغيره منها قوله: fp pw IAT‏ فحقق له تعالى قوله له بكلامه ووصف 
الصحبة في كتابه متلوا إلى يوم القيامة. 

ومنها قوله: # إت ua‏ معا 4 وفي الحديث الصحيح: أن النبي قال لأبي بكر 
في الغار: y A 2S Gig‏ الله UP‏ وهذه مرتبة عظمى وفضيلة Debés‏ 
يكن لبشر أن يخبر عن الله سبحانه أنه ثالث اثنين أحدهما أبو بكر ىا أنه قال مخيرًا عن 
النبي وأبي بكر ERES‏ 


قال بعض العلماء: «من أنكر أن يكون عمر وعثمان أو أحد من الصحابة صاحب 
رسول الله BE‏ فهو كذاب مبتدع» ومن أنكر أن يكون أبو بكر colo ll‏ 
رسول الله BE‏ فهو كافر لأنه رد نص Mest al‏ 

dt lila هون‎ tem al (tol al Us عليه‎ dite كان‎ ale OT Je يدل‎ lios 
وأما عدوه فلا يحزن إذا انعقد سبب هلاكه فلو كان‎ at الإنسان حال الخوف على من‎ 
أبو بكر مبغضًا ىا يقول المفترون لم يحزن ولم ينه عن الحزن بل كان يضمر الفرح والسرور‎ 
. 4 إت الله معنا‎ GY ولا كان الرسول يقول له:‎ 


e 


“a 


alo Sy ES Se تَحَرَّنَ‎ AY لَه‎ LLE Ss OE, 


2 
sel? me 36.3 


ed وَإِخْبَارُ الله بدَلِكَ فی عبد به المْؤْمنُونَ‎ ee Sel Ds 


R 


Lor je ela «أحكام القرآن» لابن‎ LV «تفسير القرطبي» [ج۸/ ص45‎ -١ 
LEYA 0 «منهاج السنة النبوية» [ج۸/‎ —Y 


۸٥ 
WAM صحبة الصديق أبي بكرضي القرآن الكريم ل‎ 


LA‏ بعليل ا as Alle‏ من Er‏ الله See‏ 1 اء وَهَدَا Cai‏ عَنِ ازن SA‏ 33 غَبْرِ هَذَا 
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.]۳۸۸ - FAY ص‎ /٠١ج[‎ QU راجع: «تفسير‎ -١ 


WA) الصديق أبي بكرضي القرآن الكريير‎ A 
المطلب الرابع‎ 


بركات المعية التي لحقت بالصديق في قوله تعالى: 
cual op‏ 


يقول تعالى: A‏ * أي: رسول الله E‏ #لصدحبهء € أي: أبي بكر 
الصديق rel‏ غير منزعج من شيء» SEN‏ * و(الحزن): هم غليظ 
بتوجع يرق له القلب» ثم le‏ نيه لصاحبه بقوله معبرًا بالاسم الأعظم مستحضرًا 
لجميع ما جمعه من الأساء الحسنى والصفات العلى التي تخضع دونها صلاب الرقاب 
وتندك بعظمتها شوامخ AL LI‏ أي: الذي له الأمر كله 
ap‏ #: أي بالعون والنصرة» وهو كاف لكل مهم» قوي على دفع ملم» فالذي تولى 
نصره بالحراسة في ذلك الزمان كان قادرًا على أن يأمر الجنود التي أيده بها أن تلك الكفار 
في كل موطن من غير أن يكون لكم في ذلك أمر أو يحصل لكم به أخرء وكا أنه كان 
موجودًا في ذلك الزمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى هو على ذلك في هذا الزمان وكل 
زمان» فتبين كالشمس أن النفع في ذلك إنها هو خاص بکم» وآنه سبحانه ما رتب هذا 
كله على هذا المنوال إلا لفوزكم. 

وفي هذه الآية من التنويه بمقدار الصديق وتقدمه وسابقته في الإسلام 
وعلو منصبه وفخامة أمره ما لا يعلمه إلا الذي أعطاه إياه؛ قال أبو حيان وغيره: 
«قال العلماء: من أنكر صحبة SS Gl‏ لإنكاره كلام الله» وليس ذلك 
لسائر Mba‏ 


١‏ - راجع: «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» لبرهان الدين البقاعي [ج NA‏ البحر 
asi‏ [ج0/ ص 50577١‏ ]. 


AY‏ صحبة الصديق أبي بكرفي القرآن الكريم 

فقوله تعالى # LO IN‏ #: بالنصر والرعاية والحفظ والكلاءة 
وبالعصمة والمعونة والمراد Gall‏ الولاية الدائمة التي لا تحوم حول صاحبها شائبة 
شيء من الحزن وما هو المشهور من اختصاص (مع) بالمتبوع فالمراد با فيه من المتبوعية 
هو المتبوعية في الأمر المباشرء وفيه من الدلالة على علو طبقة الصديق El‏ وسابقة 
صحبته ما لا يخفى ولذلك قالوا: «من أنكر صحبة أبي بكر as‏ فقد كفر؛ لإنكاره 
كلام الله (UALR‏ فهي إذن معية خصوصة» وإلا فهو تعالى مع كل واحد من خلقه» 
وقول النبي ign: JE‏ ڪر TN ¿is‏ المحاسبي: يعني ere‏ 
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فقد سكن الصديق» ورأي المطاردين» يطوفون بالغار في خبال» ثم يرتدون عنده 
حياري وعميانا ل ينالوا شيئّاء تم له يومئذ إيمانه» واستوى على عرش اليقين يقينه» [ES y‏ 
SS GES‏ 
كل ما تبقي له من حظوظ call‏ جزاءً وفاقاء وكأسا Blas‏ لن يظمأ بعدها أبدًا إلى إيهان 
يعن en Jul ah jay cy al sa‏ 
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الكبري» وثباته معه في صلح الحديبية» وثباته وتثبيته للناس بعد y‏ النبي BE‏ وثباته في 

ما ال تلن سس فال A‏ قا بعد رسيول اله OE‏ 
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صحبة الصديق أبي بكرضي القرآن الكحريم ل WA‏ 


فيه لولا أن من الله علينا بأبي OS‏ فقد نقل الحافظ البيهقي بسنده أن عائشة CRS‏ 
أخبرته أن أبا بكر قبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل» فدخل المسجد فلم يكلم 
الناس حتى دخل على عائشة El‏ فيمم رسول الله وهو مسجى ببرد حبرة فكشف 
عن وجهه ثم OST‏ عليه فقبله ثم بكى ثم قال: «بأبي أنت وأمي يا رسول الله والله لا 
يجمع عليك موتتين أبدَا الموتة تة الأولى كتبت عليك فقدمتها». 


قال الزهري: «وحدثني أبو سلمة عن ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم 
الناس فقال: اجلس يا عمر» فأبى عمر أن يجلس فقال: اجلس يا عمر» فأبى عمر 
أن يجلسء فتشهد أبو بكر فأقبل الناس إليه فقال: أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدًا 
فإن محمدًا قد مات ومن كان يعبد الله OB‏ الله حي لا يموت. قال الله تعالى: # وما 
بك ed S|‏ الكل sl‏ مات أو Kal de is‏ 4 
[آل عمران: 8 ly‏ قال الزهري: ((وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال: والله ما هو 
إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت أنه الحق فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى 
هويت إلى الأرض وعرفت حين سمعته تلاها أن رسول الله قد مات» [ورواه البخاري 
سو کے ا Ms:‏ 

وفي تنفيذ أبي بكر لجيش أسامة بن زيد يذكر الحافظ ابن كثير: «أنه لما مات 
رسول الله BE‏ عظم الخطب واشتد الحال ونجم النفاق بالمدينة وارتد من ارتد من أحياء 
العرب حول المدينة وامتنع آخرون من أداء الزكاة إلى الصديق ولم يبق للجمعة مقام في 
بلد سوى مكة والمدينة وكانت جواثا من البحرين أول قرية أقامت الجمعة بعد رجوع 
الناس إلى الحق» BIS‏ (صحيح البخاري) عن ابن عباس. 


.]7 راجع: «البداية والنهاية» لابن كثير [ج9/ ص55‎ - ١ 
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صحبة الصديق أبي بكرضي القرآن الكريم‎ EA 


وقد كانت ثقيف بالطائف ثبتوا على الإسلام لم يفروا ولا ارتدوا لما وقعت هذه 
الأمور أشار كثير من الناس على الصديق أن لا ينفذ جيش أسامة لاحتياجه إليه فيا هو 
أهم لأن ما جهز بسببه في حال السلامة. 

وكان من جملة من أشار بذلك عمر بن الخطاب فامتنع الصديق من ذلك وأبى أشد 
الإباء إلا أن ينفذ جيش أسامة وقال: «والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله ولو أن الطير 
تخطفنا والسباع من حول المدينة ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأجهزن 
جيش أسامة وآمر ال حرس يكونون حول المدينة»» فكان خروجه في ذلك الوقت من أكبر 
المصالح والحالة تلك فساروا لا يمرون بحي من أحياء العرب إلا أرعبوا منهم وقالوا 
ما خرج هؤلاء من قوم إلا وم منعة شديدة فقاموا أربعين La gy‏ ويقال سبعين La a‏ ثم 
أتوا سالمين غانمين ثم رجعوا فجهزهم حينئذ مع الأحياء الذين أخرجهم لقتال المرتدة 
ومانعي SB‏ 

وقد تصدى الصديق لقتال fal‏ الردة ومانعي الزكاة» فقد تكلم الصحابة مع 
الصديق في أن يتركهم وما هم عليه من منع الزكاة ويتألفهم حتى يتمكن BLM‏ 
قلوءهم ثم هم بعد ذلك يزكون فامتنع الصديق من ذلك وأباه. 

de ey ore oleae een 
يَشْهَدُوا‎ BS pl Sl أَنْ‎ SA rail وسول‎ Js ¿yea بكر‎ ay 
Ne دِمَاءَهُمْ‎ de عَصَمُوا‎ «AUS Iglad a رَسُولُ الله‎ (OSB Sfp الله‎ Yd Y ُن‎ 
أبو بكر: «والله لو منعوني عناقا -وفي رواية: عقالًا- كانوا يؤدونه‎ UL. pL FE 
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة‎ JU إلى رسول الله لأقاتلنهم على منعها إن الزكاة حق‎ 


[Yo ٤ص‎ Mal -«البداية والنهاية»)‎ ١ 


ar _ 0 .‏ 
صحبة الصديق أبي بكرفي القرآن الكريير WA‏ 


والزكاة»» قال عمر: lr‏ هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أب بكر للقتال فعرفت أنه 
GA‏ ى وقد قان اال ۶ NAGE (AG of‏ ل LES LS‏ 
MG QS‏ 

ويذكر ابن حزم أنه قد دري القريب والبعيد والعالم والجاهل والمؤمن والكافر من 
سائر الإسلام إذ كفر من كفر من أهل الأرض بعد موت النبي 8 وأذعن الجميع للبقية 
وقبول ما دعت اليه العرب حاشا أبا بكر. 

فهل ثبت أحد ثبات أبي بكر على كلب العدو وشدة الخوف حتى دخلوا في 
الإسلام ls El gl‏ خرجوا منه أفواجا وأعطوا الزكاة طائعين وكارهين ولم تهله 
جموعهم ولا تضافرهم ولا قلة أهل الإسلام حتى أنار الله الإسلام وأظهره ثم هل 
ناطح كسرى وقيصر على أسرة ملكها حتى أخضع حدود فارس والروم وصرع 
جنودهم ونكس راياتهم وظهر الإسلام في أقطار الأرض وذل الكفر وأهله وشبع 
جائع المسلمين وعز ذليلهم واستغنى فقيرهم وصاروا أخوة لا اختلاف بينهم 
وقرؤوا القرآن وتفقهوا في الدين. 

إن آبا بكر قد فاز بالقدح المعلى والمسبق المبرز والحظ الأسني في العلم والقرآن 
والجهاد والزهد والتقوى والخشية والصدقة والعتق والمشاركة والطاعة والسياسة فهذه 
وجوه الفضل كلها فهو بلاشك أفضل من جميع الصحابة كلهم''". 


.]"٠۲- Neal راجع: المصدر‎ -١ 
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درء شبهات الرافضة ونقض مفترياتهم حول 
صحبة الصديق في القرآن 


المطلب الأول: عرض شبهات الرافضة ونقل مفترياتهم 4 إجمال. 

المطلب الثاني: شبهة 2 فهمهم لقوله تعالى: A LES‏ 
A‏ 

المطلب الثالث: شبهة 2 فهمهم لقوله تعالى: # srl SET‏ 

المطلب الرابع: شبهة 2 ادعائهم أن حزن أبي بكر من خلال قوله: 
BY}‏ * يدل على نقصه. 


المطلب الخامس + شبهة 2 فهمهم لقوله تعالى: #إرك 1 En‏ ®. 


VAY 
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المطلب الأول‎ 


عرض شبهات الرافضة ونقل مفترياتهم في إجمال 


سبق أن ذكرت أنه قد استدل بالآية على Ja‏ بكر الصديق y‏ وهو لعمري 
ما يدع الرافضي في جحر ضب أو مهامه قفر فإنها خرجت مخرج العتاب للمؤمنين ما las‏ 
أبا بكر ars‏ لكن العجيب أن الرافضة قد أنكروا دلالة الآية على شيء من الفضل 
في حق الصديق cds‏ فقالوا -على سبيل الإجمال-: «إن الدال على الفضل إن كان 
ئا HT‏ € فليس فيه أكثر من کون أبي بكر متا للعدد وإن كان BP‏ هُمًا ف 
IGT‏ € فلا يدل على أكثر من اجتماع شخصين في مكان وكثيرًا ما يجتمع فيه الصالح 
والطالح وإن كان EU‏ فالصّحبة تكون بين المؤمن والكافر GIS‏ قوله تعالى: 
قال لھ ALLS‏ وهر N CST HA‏ © وقوله سبحانه: SIC‏ 
hill es ROK‏ € بل قد تكون بین من يعقل وغيره كقوله إن ا لحار مع 
pot!‏ مطية وإذا خلوت به فبئس الصاحب وإن كان # E‏ € فيقال: لا يخلو la]‏ 
أن يكون الحزن طاعة أو معصية لا جائز أن يكون طاعة وإلا لما هى عنه BE‏ فتعين أن 
يكون معصية لمكان النهي وذلك مثبت GE‏ مقصودكم على أن فيه من الدلالة على 
الجبن ما Ma‏ 

وإن كان aT}‏ € فيحتمل أن يكون المراد إثبات معية الله تعالى الخاصة له 
BE‏ وحده لكن أتى ب (نا) سدًا لباب الإيحاش ونظير ذلك الإتيان بأو في قوله: وبا 
AE SÓ 245‏ وإن كان EAS‏ 
La‏ فالضمير فيه للنبي NIE‏ تفكيك all‏ وحينئذ يكون في تخصيصه 


_ . m 
القرآن الكريم‎ a Dire AS 
E LSO MAY: بالسكينة هنا مع عدم التخصيص في قوله سبحانه‎ e 


Ph 17 IS 


caló‏ وعلى e Zeh‏ إشارة إلى ضد ما ادعيتموه. 

وإن كان ما دلت عليه الآية من خروجه مع رسول الله GE‏ ذلك الوقت فهو SES‏ 
لم يخرجه معه إلا حذرا من كيده لو بقي مع المشركين بمكة» وفي كون المجهز لهم بشراء 
الإبل Lhe‏ كرم الله تعالى وجهه إشارة لذلك» وإن كان شيئًا وراء ذلك فبينوه لنتكلم عليه 
انتهى كلامهم. 

ولعمري -كما يقول العلامة الآلوسي- إنه أشبه ببذيان المحموم أو عربدة السكران 
ولولا أن الله سبحانه حكى في كتابه الجليل عن إخوانهم اليهود والنصارى ما هو مثل 
ذلك ورده رحمة بضعفاء المؤمنين ما كنا نفتح في رده ف أو نجري في ميدان تزييفه قلا . 

ويذكر الفخر الرازي أن الروافض احتجوا ببذه الآية وببذه الواقعة على الطعن في 
Sul‏ من وجوه ضعيفة حقيرة جارية مجرى إخفاء الشمس بكف من الطين فالأول قالوا: 
إنه BE‏ قال لأبي NS‏ فذلك الحزن إن كان حقا فكيف نهى الرسول كلا 
عنه وإن كان Lee‏ لزم أن يكون أبو بكر مذنبًا وعاصيًا في ذلك الحزن والثاني قالوا يحتمل 
أن يقال إنه استخلصه لنفسه لأنه كان يخاف منه أنه لو تركه في مكة أن يدل الكفار عليه 
وأن يوقفهم على أسراره ومعانيه فأخذه مع نفسه دفعًا هذا الشر والثالث وإن دلت هذه 
الحالة على فضل Gl‏ بكر إلا أنه أمر Ob He‏ يضطجع على فراشه ومعلوم أن الاضطجاع 
على فراش رسول الله 5ي في مثل تلك الليلة الظلماء مع كون الكفار قاصدين قتل 
رسول الله E‏ تعريض النفس للفداء فهذا العمل من على أعلى وأعظم من كون أي بكر 
صاحبًا للرسول فهذه جملة ما ذكروه في ذلك UY!‏ 


[ViVe je /١٠١ج[ «روح المعاني»‎ - ١ 
[oo ص‎ Mz] (SSI «التفسير‎ —¥ 


صحبة الصديق أبي a Ds‏ القرآن الكريم wry‏ 

وينقل ابن تيمية عن ابن المطهر في هذا الشأن فيقول: «قال الرافضي: ما ورد 
فيه من الفضائل كآية الغار وكان نيس رسول الله 4 في العريش يوم بدر وأنفق على 
N‏ وتقدم في الصلاة» قال: والجواب أنه لا فضيلة له في الغار jl gt‏ أن يستصحبه 
خذرا منه؛ لغلا يظهر LE co ol‏ فإن الآية ندل عل نقيضه لقوله: AV‏ 
فإنه يدل على خوره وقله صبره وعدم يقينه بالله تعالى وعدم رضا بمساواته النبي ES‏ 
وبقضاء الله وقدره ولأن الحزن إن كان طاعة استحال أن ينهى عنه النبي BE‏ وإن 
كان معصية كان ما ادعوه من الفضيلة OPCS,‏ وأيضًا OB‏ القرآن حيث ذكر إنزال 
السكينة على رسول الله BE‏ شرك معه المؤمنين إلا في هذا الموضع ولا نقص أعظم 
منه» قال الرافضي: «فهذه حال أدلة القوم فلينظر العاقل بعين الإنصاف وليقصد 
ا ور اي ا 
عن ذلك ولا تلهيه الدنيا عن إيصال الحق إلى مستحقه ولا ر يمنح المستحق عن حقه 
فهذا آخر ما أردنا إثباته في هذه المقدمة». 

والجواب: أن يقال في هذا الكلام من الأكاذيب والبهت والفرية ما لا يعرف مثله 
لطائفة من طوائف المسلمين ولاريب أن الرافضة فيهم شبه قوى من اليهود فإنهم قوم 
hs; A MA a TON‏ أنه Wa‏ أن كر وره ولو كر 
ria ur!‏ وظهور فضائل شيخي الإسلام أبي بكر وعمر أظهر ES‏ 
عند كل Ble‏ من فضل غيرهما فيريد هؤلاء الرافضة قلب الحقائق وهم نصيب من 
قوله تعال: Sp‏ يئن AE TE 7 Gi‏ 


[الزمر:97]» # ail Je ei Ans‏ كذ 


[YV0-¥ 18 yo [Aq] «منهاج السنة النبوية»‎ -١ 


AS‏ صحبة الصديق أبي بكرفي القرآن الكريم 
Oop al‏ € [يونس Lv‏ ونحو هذه الآيات» فإن القوم من أعظم الفرق تكذيبًا GAL‏ 
وتصديق بالكذب وليس في الأمة من يماثلهم في ذلك. 

aan 
الرسول‎ eb EA MÁ LD! LEY ANA 143519 : dla لقوله‎ 
ie 
وقد أخرجا في (الصحيحين) من حديث أنس عن أبي بكر‎ devel € وار‎ a 
قال: «نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت:‎ as الصديق‎ 
iy ab بطر ما‎ i فقال:‎ at pad يا رسول اله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه‎ 
وهذا الحديث مع كونه مما اتفق تى أهل العلم بالحديث على صحته وتلقيه‎ COLE الله‎ 
SS 
. 4 إت آله مع‎ BY RAN DSS} 

ولنذكر بعض ما ورد في تفاسير الشيعة» ونبدأ بكتاب (الصافى في تفسير القرآن) 
SUL)‏ حسن الكاشي) ومؤلف هذا التفسير هو محمد بن الشاه مرتضى بن الشاه محمود. 
المعروف بملا محسنء وبالفيض (SM‏ وأحد غلاة الإمامية الإثنا عشرية» حيث 
قام بالطعن على أب بكر les‏ مثا عند تفسيره لقوله تعالى: ARSS‏ 
if LAY ped Visi „AT ZIG‏ مضا od AY.‏ لا 


ر ود 


يعترف بهذه ال منقبة GY‏ بكر airis‏ بل ويحاول JS‏ جهوده أن يأخذ منها مغمرًا 
على أبي بكرء وذلك حيث يقول ما نصه: slip‏ ) وهو أبو بكرء لا 
52 € لا تخف. CL aif Dr‏ € بالعصمة والمعونة.. في (الكافي) عن الباقر 


LEVY - ۳٣٣ص راجع: «منهاج السنة النبوية » [ج//‎ -١ 


. 0 _ ۷۰1 
صحبة الصديق أبي بكرفي القرآن الكريير WA‏ 


أن رسول الله BE‏ أقبل يقول GY‏ بكر في الغار: «اسكن فإن الله معناء وقد أخذته 
الرعدة وهو لا يسكنء فلا رأى رسول الله حاله قال له: «تريد أن أريك أصحابى 
من الأنصار في مجالسهم يتحدثون؟ وأريك جعفر وأصحابه في البحر يغوصون»؟ 
قال: نعم» فمسح رسول الله BE‏ بيده على وجهه فنظر إلى الأنصار يتحدثون» وإلى 
جعفر وأضحابه في البحر peg‏ فأضمر تلك الساعة أنه ساحر» « ARNES‏ 
Ace‏ 4 € أمنته التى تسكن إليها القلوب# يي €.. في (الكاني) عن 
الرضا أنه قرأها: «على رسوله» قيل له: هكذا؟ قال: هكذا نقرؤهاء وهكذا تنزيلها. 
والعياشى عنه: إنهم يحتجون le‏ بقوله تعالى: ES‏ ف AGN‏ 
وما لهم في ذلك من GRE‏ فوالله لقد قال الله: EACH‏ رَسُولِه * وما 
ذكره فيها se‏ قيل: هكذا تقراونما؟ قال: هكذا قراءتها)”". 

وكذلك في تفسير القرآن (للسيد عبد الله العلوي) ومؤلف هذا التفسير هو 
السيد عبد الله بن محمد رضاء العلوى» الحسينى» الشهير بشبّ ولد بأرض النجف سنة 
هه OLE)‏ وثانين Bley‏ بعد الألف من الهجرة النبوية).. ثم ارتحل مع والده إلى 
الكاظمية ومكث بها إلى أن مات سنة 757١ه‏ (اثنتين وأربعين ومائتين بعد الألف 
من الهجرة). كان في نظر أصحابه من أعيان الشيعة وفضلائهم» فقيهاء BIS‏ مفسّرًا 
cl Free‏ جامعًا لعلوم كثيرة» آية في الأخلاق. تلقى العلم على والده» وعلى الإمام الكبير 
السيد محسن الأعرجى» وقد تتلمذ عليه خلق كثير» لأنهم كانوا يعتبرونه de‏ من أعلام 
الشيعة» وشخصية علمية بارزة لما مكانها ومقدارهاء حيث نلاحظ على المؤلف أنه يطعن 
على الصحابة ويرميهم بالكفر أو ما يقرب منه» ويجردهم من كل فضل تسب إليهم في 


YAY NV Y yo راجع: «التفسير والمفسرون» للدكتور محمد حسين الذهبي [ج۲/‎ -١ 


3 PER 0 Vf 
صحبية الصديق أبي بكرفي القرآن الكريم‎ EA 


القرآن تنقيصًا هم» وحطًا من قدرهم» فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى: AST GEB‏ 
“it GE ua:‏ 
LEE a oe A gfe GA‏ الآية» نجده يعرض عن تعيين 
هذا الذي صحب النبي DRE‏ هجرته» وهو A aa‏ با ينقص 
من قدره» أو يذهب بفضله المنسوب إليه والمنوّه به في القرآن الكريم فيقول: ‏ ا 
doll‏ حال أى معه واحد لا غير» Ce Yo‏ ف SIGH‏ نقب في esos‏ جبل 
بقرب مكة, 35 بدل ثان» يكقول ct ed‏ -ولا مدح فيه إذ قد يصحب المؤمن 
الكافر كا قال: # قال RLS A‏ وهو حوره A E‏ فإنه GE‏ على نفسه 
وقبض واضطرب حتى كاد أن يدل عليه| فنهاه عن ذلكء رت Je E EL‏ 
NAT‏ 4... إلى قوله e AYP‏ 


% رص 2ے 


آی e Rae, Sil GE de‏ # طمأنينته» $A AEH‏ على الرسول» 
وفى إقرانه ME‏ ههنا مع اشتراك المؤمنين معه حيث ذكرت ما لا e de‏ وجعل «الماء» 
لصاحبه ينفيه كونها للرسول قبل وبعد... إلخ»'. 


وني (تفسير تفسير القرآن) على بن ابراهيم القمي (ت القرن ٤‏ ه) قوله: YP‏ 
5 م 


O AA يي‎ EN 2٦ f a مام‎ ER 
اثنين |> هما‎ öl Pet الزين‎ | 3| 4 Mae Sa 


| 
Gils‏ 4 قول BBY set‏ إت لله مَعَكا € فإنه حدثني أي 
عن بعض رجاله رفعه إلى أبي عبد الله قال لما كان رسول الله BE‏ في الغار قال لفلان: 
«كأني أنظر إلى سفينة جعفر في أصحابه يقوم في البحر وأنظر إلى الأنصار محتسبين 
في أفنيتهم» فقال فلان: وتراهم يا رسول الله؟ قال: «نعم» قال: فأرنيهم فمسح على 


LY 6 VAY o راجع: المصدر السابق [ج۲/‎ -١ 


0 ۳ 
صحبة الصديق أبي بكرفي القرآن الكريير تب WA‏ 
ane‏ فرآهم» فقال في نفسه: OV‏ صدقت أنك ساحر» فقال له رسول الله: «أنت 
rs JA dl Spall‏ حك ماو القن Mide‏ 
هه CC‏ قول رسو ل الله DERRIDA ASA‏ وفي تفسير 
(الصافي في تفسير كلام الله الوافي) الفيض الكاشاني (ت ٠١40‏ ه) في icin‏ 
عن الباقر أن رسول الله PU‏ أقبل يقول GY‏ بكر في الغار: «اسكن 
فإنّ الله معنا وقد أخذته الرّعدة وهو لا يسكن» فلا رأى رسو ل الله SE‏ 
حاله قال له ago‏ أن أريك أصحابي من الأنصار في مجالسهم يتحدّثون وأريك 
جعفرًا وأصحابه 3 البحر يغوصون» قال: (نعم) SAMA wale E‏ بيده على 
وجهه فنظر إلى الأنصار يتحدثون ونظر إلى جعفر وأصحابه في البحر يغوصون 
فأضمر تلك الساعة أله ساحر ds Ar A Kr‏ أمنته التي 
تسكن إليها القلوب # PES‏ في (GIS)‏ عن الرضا أنه قرأها على رسوله قيل 
له هكذا نقرؤها وهكذا 55 Ugh‏ والعياشي عنه el‏ يحتجون علينا بقول الله تعالى: 
#ثاف Y geil‏ هما Hg‏ * وما هم في ذلك من حجّة فوالله لقد قال الله 
فأنزل الله سكينته على رسوله وما ذكره فيها بخير قيل هكذا تقرؤنها قال 
هكذا OUTS‏ 


ro... 


١‏ - راب جع: (موقع التفاسير - تفاسير الشيعة الاثني عشرية). 


WA) الصديق أبي بكرضي القرآن الكريير‎ A 
المطلب الثاني‎ 
شبهة ني ذفهمهم لقوله تعالى:‎ 


4 ف الخار‎ a 


أما على سبيل التفصيل فقد أنكروا دلالة هذا القول الكريم على شيئ من الفضل في 
حق الصديق Als‏ حيث ذكروا أن الدال على الفضل AEROSOL‏ © فليس 
فيه أكثر من كون أبي بكر متا للعدد وإن كان لد هما ف ZT‏ فلا يدل على أكثر 
من اجتماع شخصين في مكان وكثيرًا ما يجتمع فيه الصالح والطالح حيث جاء GN‏ 
(تفسير التبيان الجامع لعلوم القرآن) الطوسي (ت 57٠١‏ ه) ما نصه: «وليس في الآية ما 
يدل على تفضيل أبي OS‏ لأن قوله: RES‏ مجرد الإخبار أن النبي كَل خرج 
ومعه غيره» وكذلك قوله: SY‏ هما ANZ‏ خبر عن Ee gS‏ فيه). 

يذكر الفخر الرازي أنه قد طعن بعض الحمقى من الروافض في هذا الوجه وقال: 
كونه ctl 3b}‏ # للرسول لا يكون أعظم من کون الله تعالی رابعًا لكل ثلاث في 
EN EU‏ وا EI LT‏ 
هذا الحكم عام في حق الكافر والمؤمن فلا م يكن هذا المعنى من الله تعالى دالا على فضيلة 
الإنسان فلأن لا يدل من النبي BE‏ على فضيلة الإنسان كان أولى» والجواب أن هذا 
تعسف بارد لأن المراد هناك كونه تعالى مع الكل بالعلم والتدبير وكونه مطلعًا على ضمير 
كل أحد أما ههنا فالمراد بقوله تعالى: ET‏ تخصيصه ذه الصفة في معرض 
التعظيم» وأيضًا قد Wo‏ على أن كونه معه في هذا الموضع دليل قاطع على أنه BE‏ كان 
قاطعًا ob‏ باطنه كظاهره فأين أحد الجانبين من OES‏ و لايخفى أن # كاف cl‏ #4 


DV ١ص‎ /٠١ «روح المعاني» [ج‎ dor jo /٠١ج[ راجع: «التفسير الكبير»‎ - ١ 


ا 0 is‏ 3 
Ad‏ كل صحبة الصديق أبي بكرضي القرآن الكريم 


UA 5 > NS,‏ الْمَارٍ # إنا يدلان بمعونة المقام على فضل الصديق 5 zes‏ ولا 
ندعي [gd Yo‏ مطلقاء ومعونة المقام أظهر من نار على علم ولا يكاد ينتطح كبشان في أن 
الرجل لا GUIS‏ باختياره لآخر ولا معه في مكان إذا فر من عدو مالم يكن معولا 
ale‏ سا دة لدي A‏ حلت فياقزابله وات 
عنه بها تمائمه وفارق أحبابه وجفا أترابه وامتطى غارب سبسب يضل بها القطا وتقصر 
فيه الخطاء وما يدل على فضل تلك الإثنينية قوله که مسکتًا جأش أبي بکر: «يا بَا ڪر 
مَا ظْنَكَ ORGIES Y‏ 


+ 


EN 


وقد ناقش | لشيخ رشيد رضا الروافض في هذه aS!‏ لنقطة. فخا طبهم بقوله: Sp‏ 
SIE YN ET Gees a VHS te 3‏ 


ass Sá da‏ 0535 الله (Que E‏ 3 الْعَدَدَ tad Y‏ فيه 
Spee GMI O Ad ol bd BSS Ge Se‏ باب الله IE‏ 


IE NE 
Sis otal ds LANA به‎ cho fess 
في‎ Sage الله‎ ee dag bal; في الآية‎ € gol < 36} bel, 
ants AS O59 | 


edd «tig BL عل‎ stale tie Jae oa 
Vi os 2555 515 AI p55 الله‎ 58 GUS, SSG لله بإذْنِ الله‎ da re 


IG نَسْوًا ينا‎ Se SE gE وكرم الله وَجْهَُ-‎ mes E في‎ Gd وَهَذَا‎ 


er 


+ 


DV \ je /٠١ج[ «روح المعاني»‎ -١ 


. 0 _ ۰¥ 
صحبة الصديق أبي بكرفي القرآن الكريير WA‏ 


Sd 65-85 db $ (el والابن وروح‎ =) wail 3 esa 
EIEN as Bi هذا لات الي‎ las gt ge | SG 
da is 8S EES IE Jos ولا بحري مَرْفُوع» ولا‎ lal 
A وَبَقَاءِ الإشلام وَاُْلعِينَ في‎ «JE be وَإنْقَاذالرَسُولٍ‎ » ae 
ce sg e A E LM حَدِيثْ‎ GS 
EI TTS 


م 


sieh Is 25 با‎ bi Ss SEY 35 خَلِبلًا دُونَ‎ ail مِنْ‎ UB ES h 


Tol 


AS TG Al‏ ن عباس SAS dejó‏ عل أن 
gs E‏ من Al ok‏ 


gk - 


ثم يذكر أن مِنْ HS A‏ راض عل الإشلام ESA Al‏ 


a 


ARA cas C5 
533 وما‎ op las ps JG La وَإقَامَةِ‎ ds AMS 
ESA عل‎ ad 


.]۳۹٤ص‎ /۱۰ راجع: «تفسير المنار» [ج‎ -١ 


صحبن الصديق أبي بكرضي WAY SA‏ 
المطلب الثالث 
شبهة في a‏ 


حيث أنكر الرافضة دلالة الآية على شيء من الفضل في حق الصديق El‏ 
حيث ذكروا في قوله: AAA‏ أن الصحبة تكون بين المؤمن والكافر واعترضوا 
leere ee‏ 
ESA‏ وقوله سبحانه: وما Ka‏ ب És‏ 
¿nd‏ جاعلا سب اتيا الجاع A‏ 
(ت ٠57ه)مانصه:‏ وقوله: # إِدّ el‏ * لا مدح فيه لأن تسمية 
الصاحب لا تفيد فضيلة ألا ترى أن الله تعالى قال في صفة المؤمن والكافر: # قال له 
TEE‏ ا ل 
كقول الشاعر: (وصاحبي بازل شمول) وقد يقول الرجل المسلم لغيره: أرسل إليك 
صاحبي اليهودي» ولا يدل ذلك على الفضل . 

وقد أشار إلى ذلك العلامة ابن حزم فذكر أنه قد اعترض في أفضلية الصديق 
بعض أهل القحة فقال: قد قال الله ace) SGP : Sage‏ وهو VG BIA‏ منك 
مال € ares‏ قال أبو محمد: «وهذه ale‏ بالباطل أما قوله تعالى في الآية لصاحبه 
وهو يحاوره قد أخبر الله تعالی Ob‏ أحدهما مؤمن والآخر كافر [ely‏ ختلفان فإن| ol‏ 
صاحبه في المحاورة والمجالسة فقط كما قال CE AU ds‏ € [هرد:٤۸]»‏ 
فلم يجعله أخاهم في الدين لكن في الدار والنسب فليس هكذا قوله تعالى: SAS YB‏ 


GAY‏ صبجبتالصديق أب بكرضي القرآن الكريم 
JESUS EN se‏ جعله صاحبه في الدين واللهجرة وفي الإخراج 
وني الغار وفي نصرة الله هما أخافة الكفار لما وني كونه تعالى معهم| فهذه الصحبة غاية 
الفضل وتلك الأخرى غاية النقص بنص MOOT A‏ 

ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قد زعم بعض الرافضة أن قوله تعالى: 59 
SY ds ds‏ إت E‏ € لا يدل على إيمان أبي بكر فإن الصحبة 
قد تكون من المؤمن والكافر» فأخذ يرد عليهم فيذكر أنه معلوم أن لفظ الصاحب في 
اللغة يتناول من صحب غيره ليس فيه دلالة بمجرد هذا اللفظ على أنه وليه أو عدوه أو 
مؤمن أو كافر إلا لما يقترن به وقد قال تعالى: # LEN AI‏ [النساء:1] وهو 
يتناول الرفيق في السفر والزوجة وليس فيه دلالة على إيمان أو كفرء وكذلك قوله تعالى: 
UG SA TG) AE‏ [النجم: »]1-١‏ وقوله: SENG Sh‏ 
SI‏ [التكوير: ۲۲] المراد به محمد TE‏ صحب البشر فإنه إذا كان قد صحبهم كان 
eee‏ ا re SS‏ 
كلامه ويفقهون معانيه بخلاف الملك الذي لم يصحبهم فإنه لا يمكنهم الآخذ عنه» وأيضًا 
قد تضمن ذلك أنه بشر من جنسهم وأخص من ذلك أنه عربي بلسانهم كما قال تعالى: 
¿E De‏ رسو ds‏ أنشر ركم عير 4 che‏ 4 € [التوبة: 174] وقال سبحانه: 
CAE «‏ من رَسُولِ N]‏ 4] فإنه إذا كان قد صحبهم كان 
قد تعلم pel‏ وأمكنه أن يخاطبهم بلسانهم فيرسل Y que y‏ بلسانهم ليتفقهوا عنه فكان 
ذكر صحبته هم هنا على اللطف بهم والإحسان إليهم» وهذا بخلاف إضافة الصحبة إليه 
كقوله تعالى E a ME! Eye:‏ 20 # وقول النبي RE‏ «لا تسوا أصحابي فوالذي 


.]١١5-١١7”ص‎ /٤ج[ «الفصل في الملل»‎ -١ 


صحبة الصديق أبي بكرضي القرآن الكريم wry‏ 
نفسي بيده لوأنفق أحكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» وقوله: « هل أنتم 
Hv‏ لي صاحبي» وأمثال ذلك» فإن إضافة الصحبة إليه في خطابه وخطاب المسلمين 
تتضمن صحبة موالاة له وذلك لا يكون إلا بالإيان به فلا يطلق لفظ صاحبه على من 
صحبه في سفره وهو كافر به والقرآن يقول فيه: إذ LG AY sed SAS‏ 
a‏ # فأخبر الرسول أن الله are‏ ومع صاحبه وهذه المعية تتضمن النصر والتأييد 
وهو lil‏ ينصره على عدوه وکل IS‏ عدوه فيمتنع أن يكون الله مؤيدا له ولعدوه معا 
ولو كان مع عدوه لكان ذلك ما يوجب الحزن ويزيل السكينة فعلم أن لفظ صاحبه 
تضمن صحبة ولاية ومحبة وتستلزم الإيوان له وبه وأيضًا فقوله لا تحزن دليل على أنه وليه 
وإنه حزن خوفًا من عدوهما فقال له: GAY‏ إت الله معا ) ولو كان عدوه 
لكان لم يحزن إلا حيث يتمكن من قهره فلا يقال له:# NEN SO) A‏ 
eee eee‏ فيمتنع أن يجمع gn‏ لا سيا مع 
GAY al‏ ثم قوله: #إذ (RE MEGA‏ تان rH‏ ف 
E‏ 4 ونصره لا يكون OL‏ يقترن به عدوه وحده وإنما يكون باقتران وليه ونجاته من 
عدوه فكيف لا ينصر على الذين كفروا من يكونون قد لزموه ولم يفارقوه ليلا ولا بارًا 
وهم معه في ein‏ 

ويرد عيهم الآلوسي فيذكر أن الصحبة اللغوية وإن لم تدل بنفسها على المدعي 
ها Lyn ade da‏ المقام أيضًا فإضافة صاحب إلى الضمير للعهد أي صاحبه 
الذي كان معه في وقت يجفو فيه الخليل alle‏ ورفيقه الذي فارق لمرافقته أهله وقبيله» 
ويذكر الرازي أن هناك وإن وصفه بكونه صاحبًا له ذكرًا إلا أنه أردفه lo‏ يدل على 


LEVY pe £14 0 /A] السنة النبوية)‎ cle? -١ 


3 PER 0 Waly 
صحبة الصديق أبي بكرضي القرآن الكريم‎ EA 


GLY‏ والاذلال وهو ahd‏ عدا كنتت ين Ego Lf‏ قعل OT‏ وضقه يكرته lolo‏ له 
ذكر ما يدل على الإجلال والتعظيم وهو قوله: CAE GAVE‏ 4 فأي 
Lu‏ ميك Y ll‏ فر Metal‏ 
بطلان قولهم: «يجوز أن يستصحبه معه؛ SED‏ يظهر أمره حذرًا «(día‏ 

ويذكر الفخر الرازي أن قوهم يحتمل أن يقال إنه استخلصه لنفسه GY‏ كان GLE‏ 
منه أنه لو تركه في مكة أن يدل الكفار عليه وأن يوقفهم على أسراره ومعانيه فأخذه مع 
نفسه دفعًا لهذا الشرء والجواب أن الذي قالوه هو أخس من شبهات السوفسطائية فإن 
U‏ بكر لو كان قاصدًا له لصالح بالكفار عند وصوهم إلى باب الغار وقال لهم: نحن 
ههنا ولقال ابنه وابنته عبد y‏ وأساء للكفار: نحن نعرف مكان محمد فندلكم عليه 
فنسأل الله العصمة من عصبية تحمل الإنسان على مثل هذا الكلام الركيك. 

ويرى أنه SEE‏ لما ذهب إلى الغار لأجل أنه كان يخاف الكفار من أن يقدموا على 
als‏ فلولا أنه site‏ كان قاطعًا على باطن Gl‏ بكر بآنه من المؤمنين المحققين الصادقين 
الصديقين وإلا لما أصحبه نفسه في ذلك الموضع لأنه لو جوز أن يكون abl‏ بخلاف 
ظاهره all‏ من أن يدل أعداءه عليه وأيضًا BLL‏ من أن يقدم على قتله فلا استخلصه 
لنفسه في تلك الحالة دل على أنه alain‏ كان قاطعًا abl ob‏ على وفق y alo‏ 

أما ابن تيمية فقد انبرى في الرد على قول الرافضي: «يجوز أن يستصحبه معه؛ لتلا 
يظهر أمره حذرًا منه» ind‏ أن هذا باطل من وجوه كثيرة لا يمكن استقصاؤهاء نقتصر 
منها على ما يلي : 


DV ١ص‎ /٠١ راجع:«التة لتفس, الكبير» [ج١٠/ ص57 ] و«روح المعاني» [ج‎ -١ 
[00 205-5١ راجع :«التفسير الكبير» [ج5١/ ص‎ -۲ 


NAME _ 0 .‏ 
ren‏ الصديق أبي بكرفي القرآن الكريير WA‏ 


أحدها- أنه قد علم بدلالة القرآن موالاته له ومحبته لا عداوته فبطل هذا. 

الثاني- أنه قد علم بالتواتر أن أبا بكر كان MEU Le‏ مؤمتا به من أعظم الخلق 
اختصاصًا به أعظم ما تواتر من شجاعة عنترة ومن سخاء حاتم ومن موالاة 
على ومحبته له ونحو ذلك من التواترات المعنوية فيها الأخبار الكثيرة على 
مقصود واحد والشك في محبة أبي بكر كالشك في غيره وأشد ومن الرافضة 
من ينكر كون Yl‏ عمر مدفونين في الحجرة النبوية وبعض غلاتمم ينكر أن 
يكون هو صاحبه الذي كان معه في الغار وليس هذا من متام ببعيد Ob‏ 
القوم قوم بهت يجحدون المعلوم ثبوته بالاضطرار ويدعون ثبوت ما يعلم 
انتفاؤه بالاضطرار في العقليات والنقليات» ولهذا قال من قال: «لو قيل 
من أجهل الناس؛ لقيل الرافضة» حتى فرضها بعض الفقهاء مسألة فقهية» 
وكون أبي بكر كان Wy‏ للنبي E‏ أعظم من غيره أمر علمه المسلمون 
والكفار والأبرار والفجار. 

الثالث- أن قوله استصحبه حذرًا من أن يظهر أمره كلام من هو من أجهل الناس با 
وقع فإن أمر النبي GRE‏ خروجه من مكة ظاهر عرفه آهل مكة وأرسلوا 
الطلب فإنه في الليلة التي خرج فيها عرفوا في صبيحتها أنه خرج وانتشر ذلك 
وأرسلوا إلى Jal‏ الطرق يبذلون الدية فيه وني Gl‏ بكر بذلوا الدية لمن Bb‏ 
بأبي بكر في شيء كان يخاف وكون المشركين بذلوا الدية لمن يأتي بأبي بكر دليل 
على أنهم كانوا يعلمون موالاته لرسول الله BE‏ وآنه كان عدوهم في الباطن 
ولو كان معهم في الباطن لم يفعلوا ذلك. 


E‏ الصديق EE‏ القرآن الكريو 


Y\r 


ow 


الرابع- أنه إذا كان خرج ليلا كان وقت الخروج لم يعلم به أحد فا يصنع a‏ 


بكر واستصحابه معه» فان قيل فلعله علم خروجه دون غيره» قيل Vol‏ 
قد كان يمكنه أن يخرج في وقت لا يشعر به IS‏ خرج في وقت لم يشعر به 
المشركون وكان يمكنه أن لا يعينه» فكيف وقد ثبت في (الصحيحين) أن 
أبا بكر استأذنه في المجرة فلم يأذن له حتى هاجر معه والنبي BE‏ أعلمه 
بالهجرة في خلوة'''. 


الخامس- أنه لما كان في الغار كان ash‏ بالأخبار عبد الله بن أبي بكر وكان [ges‏ عامر ابن 


فهيرة |S‏ تقدم ذلك فكان يمكنه أن يعلمهم بخبره. 


السادس- أنه إذا كان كذلك والعدو قد جاء إلى الغار ومشوا فوقه كان يمكنه 


حينئذ أن يخرج من الغار وينذر العدو به وهو وحده ليس معه أحد يحميه 
منه ومن العدو فمن يكون are‏ لشخص O‏ لإهلاكه ينتهز الفرصة 
في مثل هذه الحال التي لا يظفر فيها عدو بعدوه إلا أخذه فإنه وحده في 
الغار والعدو قد صاروا عند الغار وليس لمن في الغار هناك من يدفع عنه 
وأولئك هم العدو الظاهرون الغالبون المتسلطون بمكة ليس بمكة من 
يخافونه إذا أخذوه فإن كان أبو بكر معهم مباطنا لهم كان الداعي إلى أخذه 
GE‏ والقدرة تامة وإذا اجتمع القدرة التامة والداعي التام وجب وجود 
الفعل فحيث لم يوجد دل على انتفاء الداعي أو انتفاء القدرة والقدرة 
موجودة فعلم انتفاء الداعي وأن أبا بكر لم يكن له غرض في أذاه کا يعلم 
ذلك جميع الناس إلا من أعمى الله قلبه. 


— «منهاج السنة النبوية) [ج۸/ ¿vv - ¿YY yo‏ راجع: ما ورد في «الصحيحين» عن البراء بن عازب في 
قصة الهجرة» وما رواه البخاري عن عائشة. 


۷1٥ 
WA صحبة الصديق أبي بكرضي القرآن الكريم ل‎ 


ومن هؤلاء المفترين من يقول إن أبا بكر كان يشير بإصبعه إلى العدو يدهم على 
النبي Be‏ فلدغته حيه فردها حتى كفت عنه الألم oly‏ النبي BE‏ قال له: yy‏ نكثت 
نكث يدك وإنه نكث بعد ذلك فمات منها» وهذا يظهر dS‏ من وجوده نبهنا على 
بعضهاء ومنهم من قال أظهر كعبه ليشعروا به فلدغته الحية وهذا من نمط الذي Mas‏ 

ويذكر الآلوسي أن ما ذكر من أن رسول الله BE‏ م يخرجه إلا حذرًا من كيده غير 
صحيح» فالآية ليس GS‏ شائبة دلالة على إخراجه له Shel‏ فضلًا عن كون ذلك حذرًا 
من الكيد على أن الحذر لو كان في معيته له MAGS BIE‏ وأي فرصة تكون مثل الفرصة 
التي حصلت حين جاء الطلب لباب الغار فلو كان عند Gl‏ بكر وََِيدعَنَهُ وحاشاه أدنى 
ما يقال لقال: هلموا فههنا الغرض ولا يقال إنه خاف على نفسه أيضًا لأنه يمكن أن 
يخلصها منهم بأمور ولا أقل من أن يقول لهم خرجت هذه المكيدة وأيضًا لو كان الصديق 
كما يزعم الزنديق CE‏ شيء منعه من أن يقول لابنه عبد الرحمن أو ابنته أسماء أو مولاه 
عامر بن فهيرة فقد كانوا يترددون إليه في الغار كا أخرج ابن مردويه عن عائشة فيخبر 
أحدهم الكفار بمكان رسول الله PE‏ 

وأيضًا إذا انفتح باب هذا OLA‏ أمكن للناصبي أن يقول -والعياذ بالله تعالى - في 
Le‏ -كرم الله تعالى وجهه- إن النبي بي م يأمره بالبيتوتة على فراشه الشريف ليلة هاجر 
إلا ليقتله المشركون ظتا منهم أنه النبي E‏ فيستريح منه. 

وليس هذا القول بأعجب ولا أبطل من قول الشيعي إن إخراج الصديق إنم| كان 
حذرًا من شره» فليتق الله سبحانه من فتح هذا الباب المستهجن عند ذوي PIM‏ 


.]559- ٤٤۷ص‎ [Aq] «منهاج السنة النبوية»)‎ -١ 
.]٠١١صر,//١‎ el (GLI «روح‎ Y 


١ 0 1‏ ۷۱۷ 
صحبة الصديق أبي بكرضي القرآن الكريير د NS‏ 


المطلب الرابع 
شبهة ني ادعادهم أن حزن أبي بكر من خلال قوله: 
LV‏ > يدل على نقصه 


يذكر الفخر الرازي أن الروافض احتجوا هذه الآية وبهذه الواقعة على الطعن في 
Gl‏ بكر من وجوه ضعيفة حقيرة جارية محرى إخفاء الشمس بكف من الطين حيث قالوا 


إنه pista‏ قال لأبي بكر: BL BT)‏ 4 فذلك الحزن إن كان > فكيف نمى 


+ 


N 


الرسول BASE‏ عنه وإن كان خطأ لزم أن يكون أبو بكر مذنبًا وعاصيًا في ذلك 
co 4‏ وجاء في (تفسير التبيان الجامع لعلوم القرآن) الطوسي EVs)‏ أن قوله: 
GEV}‏ € إن م يكن ES‏ فليس بمدح بل هو نبي محض عن الخوف. 

والجواب: أن أبا علي الجبائي لما حكى عنهم تلك الشبهة قال: «فيقال لهم يجب في قوله 


75h 24“ G 


في خوفه وذلك طعن في الأنبياء» ويجب في قوله تعالى في إبراهيم حيث قالت الملائكة له: 
GES}‏ > ني قصة العجل المشوي مثل ذلك وفي قوم للوط: # لا HE‏ ولا CLEA‏ 
Drau A, DES‏ مثل ذلك» فإذا قالوا إن ذلك الخوف إنما حصل بمقتضى 
البشرية وإنما ذكر الله تعالى ذلك في قوله: # لا حضف € ليفيد الأمن وفراغ القلب» قلنا لهم 
في هذه المسألة كذلك» والعجب منهم! فإنا لو قدرنا أن أبا بكر ما كان Ús‏ لقالوا: إنه فرح 
بسبب وقوع الرسول في البلاء ولما خاف وبكى قالوا: هذا السؤال الركيك وذلك يدل على 
أمهم لا يطلبون الحق [ily‏ مقصودهم محض all‏ 


[00 (التفسير الكبير» [ج5١/ ص‎ -١ 


A‏ صحبة الصديق أبي بكرضي القرآن الكريم 
يذكر الإمام ابن العربي أن الإمامية -قبّحها الله- قالت: «حزن Gl‏ بكر في الغار 
مع كونه مع النبي دليل على جهله ونقصه وضعف قلبه وحيرته» وقد أجاب على ذلك 
علم|ؤنا بثلاثة أجوبة : 
الأول- أن قوله: HBV}‏ € ليس بموجب بظاهره وجود الحزن إن يقتضي منعه منه 
في المستقبل» فلعل النبي قال له ذلك زيادة في طمأنينة قلبه» فإن الصديق قال 
للنبي: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرناء فقال له: SS AYP‏ إت ail‏ 
الثاني- أن الصديق لا ينقصه إضافة الحزن إليه كا لم تنقص إبراهيم حين Ji‏ عنه: 
dy [Veo al CARS oe A ih‏ ينقص موسى قوله عنه: 
فارج ف سةد alse‏ توي VALIA‏ وهذان العظيان قد وجدت عندهم 
التقية (Ly Lei‏ هي عند الصديق هاهنا باحتمال. 
الثالث- أن حزن الصديق Beals‏ لم يكن لشك وحيرة» [ly‏ كان خوفًا على النبي أن 
يصل إليه ضرر ولم يكن النبي في ذلك الوقت معصومًا من الضررء ASS‏ 
يكون الصديق els‏ ضعيف القلب وهو لم يستخف حين مات النبي بل 
ظهر وقام المقام المحمود الذي u‏ ذكرنا له بقوة يقين ووفور علم وثبوت 
جأش وفصل للخطبة التي تعبي المحتالين'''. 
20111100 
BE‏ عن ذلك فلو كان حزنه رصا لله ole U Sage‏ رسول الله BE‏ واستفاض في الرد 
عليهم» وتفنيد مزاعمهم فقال: Lely‏ حزن أب بكر cs‏ فإنه قبل أن ينهاه رسول الله 


= «أحكام القرآن» لابن العربي [ ج۲/ ص ١65‏ 5]. 


۷۱۹ 
صحبة الصديق أبي بكرضي القرآن الكريم ل WA‏ 


BE‏ كان غاية الرضا لله لأنه كان إشفاقًا على رسول الله BE‏ ولذلك كان الله معه وهو 
تعالى لا يكون مع العصاة بل عليهم وما حزن أبو بكر قط بعد أن ole‏ رسول الله E‏ 
عن الحزن ولكان ذلك على محمد وموسى رسولا الله لمؤلاء الآرذال حياء أو علم م 
ge 0‏ قال لموسى 


a veer ده‎ tage 
سسد‎ 


ás لا‎ COL کا‎ Jes Gal, I ML et 


ER: قالوا‎ pel jo e Jaro سي‎ Er jener 
E as Ae iif ICO AS Sis IS tithes 
2 0 
فرعون‎ OL KEG وكليمه قد كان أخبره الله‎ y PE فهذا رسول الله‎ ء]٦۸-٦٥:هط[‎ ENT 
موسى ومن اتبعه هو الغالب» ثم أوجس في نفسه خيفة بعد‎ Oy وملأه لا يصلون إليه‎ 
إليه لا تخف فهذا أمر أشد من أمر أبي بكر‎ age ذلك إذ رأى أمر السحرة حتى أوحى الله‎ 
ole وإذا لزم ما يقول هؤلاء الفساق أبا بكر وحاشا لله أن يلزمه من أن حزنه لو كان لما‎ 
وأن إيجاسه الخيفة في نفسه لو كان رصا لله‎ BEE لزم أشد منه لموسى‎ SBE رسول الله‎ 
الله تعالى عنه ومعاذ الله من هذا بل إيجاس موسى الخيفة في نفسه لم يكن إلا‎ ole تعالمى ما‎ 
بكر نة رصا لله تعالى قبل أن ينهي عنه ولم يكن تقدم‎ Yl نسيان الوعد المتقدم وحزن‎ 
ES کفر قلا عزن‎ LG} قال:‎ Sage فإن الله‎ BE اليه نبى عن الحزن وأما حمد‎ 
JU y [النحل:۱۲۷]»‎ né > 3 25 ولا‎ dd SS # [لقمان:؟] وقال تعالى:‎ 
وقال تعالى: # قلا‎ une: PRL 0% Oz تعالى: ¥ ولا‎ 


ES‏ سحو ” Corer‏ - اع سدس سا 


ووم وقال تعالى: # el‏ بجع نَفْسَكَ rd‏ 


— لاسلس سب صحبت الصديق أبي بكرضي القرآن الكريم 
إن rc © e ge LB dS‏ ووجدناه E‏ قال: Jy 05 BP‏ 


bi‏ ك corr pe € Soe call‏ فهذا الله تعالى أخبرنا أنه يعلم أن رسول الله 8 يحرنه 
الذي يقولون ونهاه الله EGE‏ عن ذلك نصا فيلزمهم في حزن رسول الله ol ¿UNE‏ الله 
تعالى عنه GUS‏ أراد في حزن GI‏ بكر سواء بسواء ونعم أن حزن رسول الله اه با كانوا 
يقولون من الكفر كان طاعة لله تعالى قبل أن ينهاه الله y dogo‏ وما حزن e‏ بعد أن ole‏ 
ربه تعالى عن الحزن ک| كان حزن أبي بكر طاعة لله Lege‏ قبل أن ينهاه الله I‏ عن OA‏ 
وما حزن أبو بكر قط بعد أن ale ole‏ عن الحزن فكيف وقد يمكن أن يكون أبو بكر 
م حزن يومئذ لکن Pall ole‏ عن أن يكون منه حزن كما قال تعالى لنبيه ME‏ ولا 
abs‏ م ot wat‏ ءاثما أو كفورا 4 ray‏ فنهاه عن أن يطيعهم ولم تكن منه طاعة لهم وهذا 
pal PE]‏ اهل والسخافة»ونعوذ بالل من Sal‏ 

فقوله تعالى: ES‏ إذن ليس المقصود منه حقيقة النهي عن الحزن فإنه من 
الآمور التي لا تدخل تحت التكليف بل المقصود منه التسلية للصديق Bedi‏ أو نحوها 
وما ee 09 Sd‏ 


ob ST YY‏ جیما € [يونس:10] إلى غير ذلك أفترى أن الله il‏ عن طاعته أو 


عَم | Led] CTE Si‏ وكذا في قوله سبحانه للنبي E‏ # ولا حر 


أن أحدًا من أولئك المعصومين E‏ ارتكب معصية سبحانك هذا بهتان عظيم ولا 


Gly‏ كون الحزن من الأمور التى لا تدخل تحت التكليف بالنظر إلى نفسه أنه قد يكون 


.]١١5-١١7”ص‎ /٤ج[ «الفصل في الملل»‎ -١ 


YEN _ 0 .‏ 
Prec‏ الصديق أبي بكرفي القرآن الكريير WA‏ 


موردًا للمدح والذم كالحزن على فوات طاعة فإنه تمدوح والحزن على فوات معصية فإنه 
مذموم OY‏ ذلك باعتبار آخر کا لا يخفى. 

LI‏ ما ذكر في حيز العلاوة من أن فيه من الدلالة على الجبن ما فيه فيه من 
ارتكاب الباطل ما فيه فإنا لا نسلم أن الخوف يدل على الجبن وإلا لزم جبن موسى 
وآخيه GE‏ ظنك بالحزن وليس حزن الصديق seals‏ بأعظم من الاختفاء 
بالغار ولا يظن مسلم أنه كان عن جبن أو يتصف بالجبن أشجع الخلق على الإطلاق 
BE‏ ومن أنصف رأي أن تسليته UY E‏ بكر بقوله: SVP‏ € كا 
سلاه ربه سبحانه بقوله: # AROS VG‏ مشيرة إلى أن A‏ 
عنده PUE‏ بمنزلته عند ربه جل شأنه فهو حبيب حبيب الله تعالى» بل لو قطع 
النظر عن وقوع مثل هذه التسلية من الله تعالى لنبيه النبيه BE‏ كان نفس الخطاب بلا 
تحزن GS‏ في الدلالة على أنه ls‏ حبيب رسول الله BE‏ وإلا فكيف تكون محاورة 


الأحباء Lia y‏ ظاهر إلا عند الأعداء". 


ale ale ale 
ann 


.]١٠١١ص‎ /٠١ج[ راجع: «روح المعاني»‎ - ١ 
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صحبة الصديق أبي بكرفي القرآن الكريير WA‏ 


المطلب الخامسر 
شبهة ني ذهم‌هم لقوله تعالى: 
¿CEL Y‏ 

حيث زعم الرافضة -كم| سبق-أن هذه المعية مثلها مثل المعية العامة» فقالوا: «إن 
كان الفضل في قوله تعالى: AT‏ فيحتمل أن يكون المراد إثبات معية الله تعالى 
ا لخاصة له y BE‏ وحده لكن أتى ب (نا) سدًا لباب SLEW‏ ونظير ذلك الإتيان بأوفى قوله: 
Ús»‏ أو nd ye a ea‏ € [سبا:٤۲]»‏ جاء في (تفسير التبيان 
الجامع لعلوم القرآن) الطوسي (ت 50 ه) ما نصه: وقوله: EL EYP‏ 
إن المراد به النبي به ولو أريد به أبو بكر معه لم يكن فيه فضيلة» لأنه يحتمل أن يكون 
ذلك على وجه التهديد» كا يقول القائل لغيره إذا رآه يفعل القبيح لا تفعل إن الله معنا 
يريد أنه متطلع عليناء عالم بحالناء والسكينة قد بينا أخها نزلت على النبي ER‏ 
بها بيناه من أن التأييد بجنود الملائكة كان يختص بالنبي ER‏ فأين موضع 
الأفضلية للرجل لولا العنادء ثم يزعم أنه لم يذكر هذا للطعن على أبي بكر بل OF‏ 
الاستدلال بالآية على الفضل غير صحيح. 

وقد سبق أن بيّنا أنها معية خاصة تستلزم تفضيل الصديق على غيره من الصحابة» 
وبالجملة فالرسول Palak‏ -كا يقول الرازي- شرك بين نفسه وبين أبي بكر في 
هذه المعية فإن حملوا هذه المعية على وجه فاسد لزمهم إدخال الرسول فيه وإن la gle‏ 
على حمل رفيع شريف لزمهم إدخال أب بكر فيه» ونقول بعبارة أخرى دلت الآية على أن 
LI‏ بكر كان الله معه [Sg‏ من كان الله معه فإنه يكون من المتقين المحسنين؛ لقوله 


a Deer AS‏ القرآن الكريم 
تعالى: $ Dl S|‏ م A | La Gall‏ ن شم rra dl © DA‏ والمراد منه 
الحصر والمعنى إن الله مع الذين اتقوا لا مع غيرهم وذلك يدل على أن أبا بكر من 
المتقين المحسنين». 

ويذكر أن الروافض في الدين كانوا إذا حلفوا قالوا: وحق خمسة سادسهم جبريل 
وأرادوابه أن الرسول جد وعليًا وفاطمة والحسن والحسين كانوا قد احتجبوا تحت عباءة 
يوم المباهلة فجاء جبريل وجعل نفسه سادسًا لهم فذكروا للشيخ الإمام الوالد Ms‏ 
أن القوم هكذا يقولون فقال N‏ لكم ما هو خير منه بقوله: Ail Sl GEE Lan‏ 
oe SEIS‏ ¿ المعلوم بالضرورة أن هذا أفضل وأكمل» وينتهي الرازي في تقرير هذا 
المطلوب OL‏ قوله: # إت Spb} SAID 08 de Uw hes ail‏ 
الحاصل من هذه المعية كما كان AER‏ هما فف ZT‏ وذلك منصب في 
Vo Jal‏ 

وما ذكر من أن المعية ا لخاصة كانت لرسول الله US‏ وحده وأن الإتيان ب 
(نا) لسد باب الإيحاش فهو -كا يقول الآلوسي- من باب المكابرة الصرفة كا يدل عليه 
الخبر المار LET‏ على أنه إذا كان ذلك الحزن إشفاقًا على رسول الله SE‏ لا غير 
ال ا scien‏ 

نفسه veils‏ لم يقع التعليل موقعه والجملة مسوقة له ولو سلمنا الإيحاش على الأول 
ووقوع التعليل موقعه على الثاني يكون ذلك الحزن دليلا واضحًا على مدح الصديق وإن 
كان على نفسه فقط كما يزعمه ذو النفس الخبيثة لم يكن للتعليل معنى Hl‏ وأي معنى 
في (لا تحزن على نفسك إن الله معي لا lo‏ على أنه يقال للرافضي: هل فهم الصديق 


Lor jo MS راجع : التفس,‎ -١ 


۷0 
a Na 


نة من الآية ما فهمت من التخصيص وأن التعبير ب (نا) كان سدًا لباب الإيحاش أم 
لا OF‏ كان الأول SEY! rot‏ ولا بد فنكون قد وقعنا في) فررنا عنه وإن كان الثاني 
فقد زعمت لنفسك رتبة لم تكن بالغها ولو زهقت روحك ولو زعمت المساواة في فهم 
عبارات القرآن الجليل وإشاراته لمصاقع أولئك العرب المشاهدين للوحي ما سلم لك أو 
تموت فكيف يسلم لك الامتياز على الصديق وهو هو وقد فهم من إشارته ية في حديث 
التخيير ما خفي على سائر الصحابة حتى lo‏ كرم الله تعالى وجهه- فاستغربوا بكاءه 
-رضي الله تعالى عنه- يومئذ وما ذكر من التنظير في الآية مشير إلى التقية التي اتخذها 
الرافضة دينا وحرفوا لما الكلم عن مواضعها. 

A‏ مشيرًا إلى إخراج 
الصديق is‏ عن زمرة المؤمنين كا رمز إليه الكلب عدو الله ورسوله BE‏ لو كان ما 
DIA‏ 
فكيف مكنوه من الخلافة التي هي أخت النبوة عند الشيعة وهم الذين Y‏ تأخذهم 
في الله تعالى لومة SY‏ وكون الصحابة قد اجتمعوا في ذلك على ضلالة والأمير كان 
مستضعقًا فيم بينهم أو مأمورًا بالسكوت وغمد السيف إذ ذاك كا زعمه المخالف قد 
طوى بساط رده وعاد شذر مذر فلا حاجة إلى إتعاب القلم في تسويد وجه زاعمه. 

وينتهي الآلوسي -بعد كلام طويل- إلى أن من أحاط خبرًا بأطراف ما ذكرناه 
من الكلام في هذا المقام علم أن قول الرافضة: «وإن كان ES‏ وراء ذلك فبينوه لنا حتى 


نتكلم ade‏ ناشيء عن حض الجهل أو العناد ومن يضلل الله فما له من cole‏ وبالجملة إن 


3 is = YA 
الصديق أبي بكرضي القرآن الكريم‎ o EA 


الشيعة قد اجتمعت كلمتهم على الكفر بدلالة الآية على فضل الصديق BANS‏ بى الله 
تعالى إلا أن يكون كلمة الذين كفروا السفلى وكلمته هي US‏ 


ويذكر الشيخ رشيد رضا أن ما رَعَمه هؤلاء مِن NIE‏ مِنْ DA‏ 
إن ن الله معنا Sell OG‏ لبي يك di‏ لا يَضْدُرٌ N‏ عن الرافضة sd Cy‏ 


2 
z 


EN EN هذا في الصَّلَاةِ‎ Fe ا الوا‎ Eb „gils 


ZN MA رع‎ Aye a „iz - 3 . at 
يقصد بالكلام الإفهام‎ (Ol والمقام‎ N GG قله‎ uy 


z 


| مم 


Of Jbl tags وََرَادَ ان يعْسَّهُ‎ Li غَيْرَ‎ Sole Gi Be ue ai oe 
كلام‎ ENS الود‎ SN لله حا‎ BLE الله مَعَهَ؟‎ 


Ú A, 


J Sp جملةِ:‎ TE A الله ا لا ليق بالله ولا بِرَسُولِه. وَهَذِهِ‎ 
cd Spall „u Ich RIESE 33 sie لعل‎ =) 
ois 2 ás di 00 orn EEE EA حُجَج‎ 
EN N BF منْ لِك في‎ Y ot JIS عَلَ هُدَى او في‎ a all أَحَدَ‎ 
وَأَنْ يَكُونُوا هُمْ‎ «sith عَلَ‎ BE S25 الا لم وَهْوَ‎ Sg أن‎ 
Mog في صَلَالٍ‎ 

فلو كان pl‏ بكر مبغضًا کا يقول المفترون لم حزن ولم ينه عن الحزن بل كان يضمر 
الفرح والسرور ولا كان Vi AE‏ 
المفتري إنه خفي على الرسول حاله لما أظهر له الحزن وكان في الباطن مبغضًاء قيل له 
فقد قال: إت AT‏ مَعَكا € فهذا إخبار ob‏ الله ur au‏ بنصره ولا يجوز للرسول 


LAY Vd je /٠١ج[ «روح المعاني»‎ -١ 
[rd ص/٠١ج[ راجع: «تفسير المنار»‎ Y 
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صحبة الصديق أبي بكرفي القرآن الكريير WA‏ 


أن يخبر بنصر الله لرسوله وللمؤمنين وأن الله معهم ويجعل ذلك في الباطن منافقًا فإنه 
معصوم في خبره عن الله لا يقول عليه إلا الحق وإن جاز أن يخفى عليه حال بعض الناس 
فلا يعلم أنه منافق» فكيف يشهد GY‏ بكر بأن الله am‏ وهو لا يعلم ذلك والكلام بلا 
علم لا يجوزء وأيضًا فإن الله أخبر بهذا عن الرسول إخبار مقرر له لا إخبار منكر له فعلم 
أن قوله: LD‏ من الخبر الصدق الذي أمر الله به ورضيه لا ما أنكره 
وعابه» Ll y‏ فمعلوم - كا يقول ابن تيمية -: «أن أضعف الناس عقا لا يخفى عليه 
حال من يصحبه في مثل هذا السفر الذي يعاديه فيه الملأ الذين هم بين أظهرهم ويطلبون 
قتله وأولياؤه هناك لا يستطيعون نصره فكيف يصحب واحدًا تمن يظهر له موالاته دون 
غيره وقد أظهر له هذا حزنه وهو مع ذلك عدو له في الباطن والمصحوب يعتقد أنه وليه 
وهذا لا يفعله إلا Gal‏ الناس وأجهلهم» فقبّح الله من نسب رسوله الذي هو أكمل 
الخلق عقلا le‏ وخبرة إلى مثل هذه الجهالة والغباوة. 

ولقد gab‏ عن ملك المغول خدابنده الذي صنف له هذا الرافضي als‏ هذا في 
الإمامة أن الرافضة لما صارت تقول له مثل هذا الكلام إن أبا بكر كان يبغض النبي E‏ 
وكان عدوه ويقولون مع هذا إنه صحبه في سفر الهجرة الذي هو أعظم الأسفار خوقًا 
قال كلمة تلزم عن قوم الخبيث وقد برأ الله رسوله منها لكن ذكرها على من افترى 
الكذب الذي أوجب أن يقال في الرسول مثلها حيث قال: كان قليل العقل» ولاريب أن 
فعل ما قالته الرافضة فهو قليل العقل وقد برأ الله رسوله وصديقه من كذبهم وتبين أن 
قولحم يستلزم القدح UD go MB‏ 


ale ale ale 
warn 


LEV \= ٤۲۸ص‎ [Aq] «منهاج السنة النبوية)‎ -١ 


صحبنٌ الصديق أبي بكر في القرآن الكريو 
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صحبة الصديق أبي بكرفي القرآن الكريير WA‏ 


الخاتمة 

وتحتوي على أهم نتائج البحث : 

١‏ - تبين أن الإمامية أو الرافضة لا يرجعون في شيء ما ينفردون به عن الجمهور إلى الحجة 
أصلًا لا عقلية ولا سمعية ولا نص ولا إجماع lily‏ عمدتهم دعوى JE‏ مكذوب 
يعلم أنه كذب أو دعوى دلالة نص أو قياس يعلم أنه لا دلالة له والرافضة أجهل 
الطوائف بالأحاديث والآثار وأحوال النبي BE‏ وهذا يوجد في كتبهم وكلامهم من 
الجهل والكذب في المنقولات ما لا يوجد في سائر الطوائف. 

- من أراد أن يعرف فضائل الصحابة ومنازهم عند النبي BE‏ وبخاصة الصديق 
الأكبر والمستشار الأعظم» فليتدبر الأحاديث الصحيحة التى صححها al‏ العلم 
بالحديث الذين كملت خبرتهم بحال النبي BE‏ ومحبتهم له وصدقهم في التبليغ 
عنه وصار هواهم تبعا لما جاء به فليس هم غرض إلا معرفة ما قاله وتمييزه عا 
يخلط بذلك من كذب الكاذبين وغلط الغالطين كأصحاب الصحيح مثل البخاري 
ومسلم والإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم والدارقطني ومثل صحيح ابن خزيمة وابن 
منده وأبي حاتم البستي والحاكم وما صححه آئمة fal‏ الحديث الذين هم أجل من 
هؤلاء أو مثلهم من المتقدمين والمتأخرين مثل مالك وشعبة ويحيى بن سعيد وعبد 
الرحمن بن مهدي وابن المبارك وأحمد وابن معين وابن المديني وأبي حاتم وأبي زرعة 
الرازيين وخلائق لا gat‏ عددهم إلا الله تعالى. 

۳- إذا تدبر العاقل الأحاديث الصحيحة الثابتة عند هؤلاء وأمثاهم عرف الصدق من 
الكذب فإن هؤلاء من أكمل الناس معرفة بذلك وأشدهم رغبة في التمييز بين 
الصدق والكذب وأعظمهم Ge US‏ رسول الله BE‏ فهم المهاجر ون إلى سنته وحديثه 


اک oo‏ الصديق آبي بڪر في القرآن الكريم 
والأنصار له في الدين يقصدون ضبط ما قاله وتبليغه للناس وينفون عنه ما كذبه 
الكذابون وغلط فيه الغالطون ومن شركهم في علمهم علم ما قالوه وعلم بعض 
قدرهم وإلا فليسلم القوس إلى باريها كما يسلم إلى الأطباء طبهم وإلى النحاة نحوهم 
وإلى الفقهاء فقههم وإلى آهل الحساب حسابهم 

٤‏ - بيان اختصاص الصديق في الصحبة الإيمانية بها لم يشركه مخلوق لا في قدرها ولا في 
صفتها ولا في نفعها فإنه لو أحصى الزمان الذي كان يجتمع فيه أبو بكر بالنبي كَل 
والزمان الذي كان يجتمع فيه عثمان أو على أو غيرهما من الصحابة لوجد ما ya‏ 
به أبو بكر أضعاف ما اختص به واحد منهم لا أقول ضعفه وأما المشترك بينهم فلا 
يختص به واحد. 
وما کال معرفته ومحبته للنبي BE‏ وتصديقه له مبرز في ذلك على سائرهم تبريزا 
باينهم فيه مباينه لا تخفى على من كان له معرفة بأحوال القوم ومن لا معرفة له 
بذلك لم تقبل شهادته» en‏ 
الأمور التي هي مقاصد الصحبة ومحامدها التي بها يستحق الصحابة أن يفضلوا بها 
على غيرهم UY‏ بكر فيها من الاختصاص بقدرها ونوعها وصفتها وفائدتها ما لا 
يشركه فيه أحد. 


ضف 
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الطبرسي صاحب (التفسير). 
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صحبنٌ الصديق أبي بكر في القرآن الكريو 


WA) a a الصديق أبي بكرضي القرآن‎ reece 
المصادر والمحراجح‎ 


+ الآلوسى (العلامة أبى الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسى البغدادى): 
- روح المعاني 2 تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: تأليف: > دار النشر: دار إحياء 


+ البغوي (الإمام محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي): 

- معالم التنزيل: دار المعرفة - بيروتء تحقيق: خالد عبد الرحمن العك البقاعي: برهان الدين 
yl‏ الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي. 

- نظم الدرر ب2 تناسب الآيات والسور: دار النشر: دار الكتب العلمية - ببروت» 5١6‏ ١ه‏ 
۱۹۹١ -‏ م» تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي. 

+ ابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس): 

- منهاج السنة النبوية 2 نقض كلام الشيعة القدرية: تحقيق: د. محمد رشاد Al‏ 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياضء الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه‏ -1985م. 

+ ابن حزم (على بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهري oil‏ محمد): 

- الفصل 2 الملل والأهواء والتحل: دار النشر: مكتبة الخانجي - القاهرة. 

Glia gl +‏ (محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي): 

- تفسير البحر المحيط: دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت» 577 ١ه‏ -١١٠١م,‏ الطبعة 
الآولى» تحقيق: الشيخ/ عادل أحمد عبد الموجود» الشيخ/ على محمد معوضء شارك في 
التحقيق: -١‏ د. زكريا عبد المجيد النوقي -Y‏ د. أحمد النجولي الجمل 


+ خالد محمد خالد: 

- خافاء الرسول: دار المقطم للنشر والتوزيع - القاهرة» ¿NIE ه١ EVO‏ 

+ الذهبى (الدكتور محمد حسين الذهبى): 

- التفسير والمفسرون: طبع ونشر مكتبة وهبة القاهرة. 

٠‏ الرازي (فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي): 

- التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت» ١57١ه-‏ 
م الطبعة الأولى. 

+ رشيد (السيد محمد رشيد رضا): 

- تفسير القرآن الحكيم ال مسمي تفسير المنار: الميئة المصرية العامة للكتاب. 

+ الزمخشري (أبو القاسم محمود بن jos‏ الزمخشري الخوارزمي): 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 2 وجوه التأويل: دار النشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» تحقيق: عبد الرزاق المهدي. 

+ السعدى (عبد الرحمن بن ناصر السعدى): 

- تيسير الكريم الرحمن 2 تفسير كلام المنان: دار النشر: مؤسسة الرسالة- بيروت» 
a NEVA‏ ١٠0٠م‏ تحقيق: ابن عثيمين. 

gil +‏ السعود محمد بن محمد العمادي: 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: دار إحياء التراث العربى - Di‏ 


+ ابن العربي (أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي): 
- أحكام القرآن: دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر - لبنان» تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 


خرف 
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+ ابن عطية gil)‏ محمد عبد Gall‏ بن غالب بن عطية الأندلسى): 

- المحرر الوجيز 2 تفسير الكتاب العزيز: دار الكتب العلمية - لبنان» 517 ep Y VIV a‏ 
الطبعة الأولى» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي dot‏ 

« القرطبي (أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي): 

- الجامع لأحكام القرآن: دار النشر: دار الشعب - القاهرة. 

+ ابن كثير (إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي أبو الفداء): 

- البداية والنهاية: مكتبة المعارف - بيروت. 

- تفسيرالقرآن العظيم: دار النشر: دار الفكر - بيروت ٠.‏ ١٠5١ه.‏ 

+ النسفى (عبد الله بن real‏ بن محمود النسفى): 

- مدارك التنزيل وحقائق التأويل: دارالنشر: دارالنفائس- بيروت» تحقيق الشيخ: Oly‏ 


محمد الشعار. 


+ موقع التفسير :ALTAFSIR‏ تفاسير الشيعة الاثني عشرية. 
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